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العمل اله 1 لله رت ب العالین و الصلاة والسلام على 
اشرف الآثيياء والمرسلين؟ عمد بن عبدالله الصادق 

فالضعف بالقصور من صفات البشر اللاز مف 
لن يتجاوزوه ما داموا د شر ا« والتعليم والنضج 
ار سن من آداء الا نسان» لکن لا تلغی 
9 لتكتشف الضعف والقصور. 

تری الضعف والقصور حين تقرأ لام فقيو أو 
مك أو تتأمل عملا أديئاء أو مسا فا 

وتراه في عمل ينجزه عامل حرف في منزلك» أو 
سيار تافه أو اعد أجودتك. 

وراه عل آمل بدك آي عياتهم وشخصيتهم 
في طعامهم وشرابهم. 
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وتراه في الشروعات والبرامح الدعوية 
والاجتاعية. مه| احتهد اصحاما ٤‏ الحودة 
والاتقان» و المشروعات الاقتصادية والتجارية 
وأعمال القطاع العام والخاص. 

فالوقوع في الخطأ سمه بشرية وهو جزء من 
طبيعة الا نسان وتکوینه) مها بلغ علا وای 
وتموى. 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه-» قال: قال رسول 
الله لاد : «والذي تَفسي بيده لو لم تُذْنبوا لدَمَبَ الله 
بکم. و ات بكوم بذنبون فيستغمرون الله فيغهر 
هم [أخرجه مسلم 4٩‏ ۲۷]. 


زعين حضرت أيا أيوب سرمي الله عنه- الو ۵ 
قال : كنت کتمت عنكم شيًا سمعته من رسول الله 
ا سععث رسولء الله 259 يقول: «لولا أنكم 
تذنبونَ خلق الله خلقا پذنبون ویغفر ر هما [أخرجه 
مسلم 4۸ ۲۷]. 


۰ ۳ و 
وهذا التوجيه النبوي ليس دعوة منه م لامته 
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للاستهانة بالذنوب والخطاياء وانما هو تأصيلٌ لهذا 
العنی» وتوضیح للطبيعة البشرية. 

الخطأ تجربة بشريّة ثريّة یتعلّم منها الانسان» 
ويتعرّف كثيرًا من مواطن ضعفه وقصوره 
یکتشف من خلال الخطأ أن طرقا ما لا توصّله لا 
يريد» ویتبن من الخطاً كثيرًا من قواعد إدارة حياته» 
ومعالم تعامله مع الااخرین. 

وحين ننظر إلى الخطأ بوصفه معلا وله وقائذا 
للصواب فلا یسوغ أن نغفل عما فيه من مفاسد وما 
يولّده من مشکلات عدة؛ فالتعلم من الخطأ لا يعني 
أنه خر مخض, وکنم" من الأخطاء يَصدق علیها قول 
الله -جل وعلا- عن الخمر والیسر: #فِيهما إثم 
كب ومع للاس مهم آ ڪب من نيوا 
[البقرة:۹٠۲].‏ 

الافادة من الخطأ لا يسوغ أن تقودنا ال التهوين 
من شأنه» ولا تبرير وقوعه أو تقليل تبعته. 


كغيرى من الناس مَرَرْتَ بأخطاء وتجارب لم 
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۳ فها» منها ما آدرکته ووعيته» وتعلمت منه 
الكثير» ومنها ما خفی عل e‏ 
-كغيري - طائفة من الحيّل النفسية للهروب من 
الاعتراف به. 


خت أن أقف مع بعض أخطائي وقفة تأملء 
وأشارك قرائي هذه التجربة» فكانت هذه الأوراق. 


ها تجاربٌ وأخطاء في تعاملي مع الآخرين. 
وهي مواقف متباينة مختلفة» لا يجمعها إلا الوقوع 
في الخطأ. 

وهي لا تئل إلا نماذج ونزژ پسیا غا أتلكرف 
اخترت منها ما أرى أنه يلاثم النشر واحدیث» 
وتجاوزت الكثير تخفْمًاء أما ما بيني وبين ربي فأسأله 
-سبحانه- أن يتم فيه عل ستره في الدنيا ويوم 
العرض علیه وأن يجعلني من آهل العافية والانابة. 


ولا أنسى في باية هذه السطور أن أَرْجِي الشكر 
والدعاء للاستاذة: نبيلة الولیدی التي تولت تحرير 


هذا الکتاب. فقد سجّلتٌ موادّه صوتیّه وتولت هي 
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تسیر وتعديل الصياغة عه با يلاثم المادة المكتوبة» 
ثم قمت بعد ذلك بمراجعته والحذف والاضافت 
وتعدیل ما ریت تعدیله. 


آمل أن جد القارئ الکریم في هذه السطور بعض 
ما يفیده» وأن يقوده للوقوف عند تجاربه الشخصة 
والإفادة منها. 
محمد بن عبدالله الدویش 
dweesh@dweesh.com‏ 
Al 1°‏ 
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همدخل فى التعاهل همع الأخطاء 

لا یلم الفرد من الخطأ بصوّر شتّى» و مجالات 
عدة؛ غير أنه يمكننا تصور مجالات الخطأ من خلال 
بعدین رئيسيين» هما: 
او ل۷: الخطاً 2 حق الله -جل و علا -: 

منذ أن خلق الله أبانا آدم -علیه السلام- والصراع 
قائم بين الشيطان وآدم و دریته) فاستدرج الشيطان 
ع 2 ۱ 2 
ابانا وامنا لعصة الله عر وجل-. والا کل من 
الشجرة التي ميا عنهاء فهبط آدم وحواء إلى الارض 

ر مس 2 

التی خلقا لیکونا خليفة فیها. 

وقد أقسم الشیطان أن يسلك كل الداخل» ويَطرق 
كل الأبواب ليغوي بني آدم قال سبحانه عن کیده: 
63 مما آفريتي لاد م طك الستقم ك م 
یک نب وم دمن نم عن بوم وڪن یوم ولا 


ید ا کر شرت )€ [الاعراف: - ۱۷ ]۰ 
ci iol ER EEE‏ سا 
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وبعد سرد قصة آدم والشيطان؛ 55 الله 
سم فان وتعالی- بني آدم من كيد الشیطان وفتنته 
-سبحانه-: 8 یبن دم لا ینک یط 
کا كت یکمن الج نزع عتما امسا یه 
ایو که بر FET‏ ین ن 
جَعَلْمَا ألَطِينَ ولا لب لا مُؤْمِبُونَ € [الاعراف:۲۷]. 


وخطأ ابن آدم في حقّ الله یتمثل في معصیته 
-سبحانه وتعالى-» ما بترك ما افترض علیه أو 
فعل ما حرم عليه -عز وجل -. 

والعبد فى حاجة لرعاية حدود الله -عز وجلء 
ودوام الحذر والبعد عن معصيته -سبحانه-. 
وتعظيم خطثه في حق مولاه وخالقه؛ فقد يوفق 
الإنسان في التوبة من الإثم وقد لا يوفق» وقد تقبل 
توبته أو رد لسبب يتعلق بمدى صدق توبته. 

وليحذر ابن آدم حين يقع في الخطيئة من 
الاستهانة اء والاستخفاف بشأنماء بحجّة أن 
الانسان لا يَسلم من الوقوع في الخطأ. 


تسه 
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فاته اي اتاو الالضيين 


ت 


: ذلك في أخطائنا مع النفس» ومع الناس» 
و ار هذه الأخطاء السلبية على الإنسان والحياة 
جليّة؛ فكثير من حالات الفشل التي يقع فيها 
الناس منشوها أخطاء ارتكبوها. 


ب 


فتعثر الطالب في دراسته قد ينشاً عن خطئه 
في اختيار مجال لا يتناسب مع ميوله وقدراته» أو 
تقصيره في بذل الحهد والاستعداد. 

وربا كان سبب خسارة بعض الأشخاص 
لآعمالهم ووظائفهم أخطاء ارتكبوها في العمل؛ 
كعدم إتقانهم للعمل» أو ضعف التزامهم به أو 
قصور إنجازهم. 

وحتى أولئك الذين یذعون بأنهم قد ظَلمُوا ف 
بجال عملهم أو دراستهم فكثير منهم كان سوء 
أدائهم أحد أهم الأسباب التي آذت إلى وفوع نوع 
من الظلم عليهم» وتعرض الفرد للظلم لا يعني 
براءته التامة من التقصير؛ فكثير من صور الظلم 
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كانت مبالغة في العقوبة» أو على الأقل توظيمًا 
لا حطاء صدرت من المظلوم. 

وال نفسه فیا بخص العلاقات الأسريّة؛ 
فكثير من فشلوا في حياتهم الزوجية كان سبب 
ذلك وقوعهم في أخطاء عميقة منذ البداية كعدم 
الاختيار الصحيح لشريك الحياة» أو سوء إدارتهم 
لحياتهم الزوجية» كفشلهم في احتواء الاازمات أو 
ضعف قدرتهم على التعامل مع المشكلات الناشئة 
في بيت الزوجية. 

وفي حالات عديدة لا يكون أحد طرف العلاقة 
الزوجية هو التسبب مباشرة في الفشل» غير أن 
إدارته الخاطئة للأزمات» وردود فعله تجاههاء أو 
تقصيره في احتوائها وحسن التعامل معها كانت 
سببًا مباشرًا في فشل العلاقة. 

والعديد من حالات الفشل في تربية الأولاد 
مصدرها اخطا؛ إما خطأ معرفي وجهل بأساليب 
التربية وطرائقهاء أو بالتقصير في الرعاية والتنشئة 
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حال ظهورها وتأجيل معا ل جتها حتى تتفاقم. 

وفي النطاق الدعوي نرى أن كثيرًا من حالات 
الإخفاق مبدؤها الوقوع في الخطأ؛ ما في مجال 
العمل الدعوي. أو عند اختبار ميدانه. أو بالتعامل 
السيوغ ۳ ردو د الافعال وضعف التعامل مع 
المشكلات الدعوية. 


وهذا لا يقتصر على الأفراد والمؤسّسات الدعوية 
والخريّة؛ فكشر من الإخفاقات الفردية والمؤسسية 
في ميدان التجارة والآعمال كان مصدرها الخطأ. 
كا أن معظم الأخطاء يترتب عليها أعباء وتبعات 
نظاميّة وقانونية» يتحمّل عبتها المؤسّسة أو الفرد. 
وهکذا تَخْلّص إلى أن كثيرًا من حالات الفشل» 
ومن الخسائر التى حدث لنا في حياتنا مصدرها 
ومن ينال تعويضًا عن خطا يقع تجاهه؛ لا يَسْلم 
في الغالب من خسارة في صحته وهدوء باله ووفته. 
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أو فوات بعض ما لا يتكرّر من الفرّصء أؤ الانشغال 
بعلاج الخطأ وترميم آثارهعن كثير من مواقف العطاء 
والمناء. 

فمع أهمية التوظيف الإيجابي للخطأء واستيعاب 
الدروس» علينا ألا تستهین بالخطأء وأن تحذر منه. 
وتجلب أسبابه» وحين يقع؛ فهذا لا يعني النهايت 
فرب| كان بداية ال أكثر نضجًا. 


هت تنم 
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عتاب لم أنسه هن فتاة 


قبل بلع استخدام الإنترنت» وانتشار وسائل 
التواصل التقنية» كان البرید الورقی وسيلة التواصل 
الأكثر شيوعاء وقد اعتدت في تلك الفترة على وضع 
عنواني البريدي في كتبي المطبوعة؛ لكي یتسنی 
لق اتی التواصل معی » وإمدادى بملاحظاتهم 
ومقترحاتهم - والتي استفد منها كثيرًا - غير أن 
هذا ادى لكثرة الرسائل» وصعوية ة التعامل ين 
فكان صندوق بریدی يا بالرسائل المتنوّعة؛ 
ما يون سائل» ومستشير» وطالب للمساعدة.. إلخ. 


وكنت أبذل قصّارى جهدي للردٌ على الرسائل؛ 
خاصة تلك التي تحوي استلة مهمّة أو استشارت 
وهات لذلك كافة الوسائل العینة؛ فاستخدمت 
الحاسوب -قبل آن یشیم است‌خد امه - ولگ 
لاعداد ادج جاهزة للرّدٌ على الرسائل» وقمت 
بطباعة مظاریف خاصة محمل عنوانی لاستغني عن 


0 16099099855 عامتني الأخطاء (n‏ 
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إعادة كتابة العنوان على كل مظروف» واستخدمت 
مظاريف تحوي مربعًا شفافا يُظهر عنوان المرسل إليه 
بحيث لا أحتاج لإعادة كتابة العنوان مرة أخرى. 
الرد. 

قبل قرابة آربعة وعشرین عامّا من تسطیر هذا 
القحطانی"» حینها اطلعت على الرسالة -شأنها 
شأن غيرها من رسائل الاستشارات- ثم کتبت ها 
ردا على جهاز الحاسوب» غير آنني لا آطبعه بعد. 

وردني بعدها بأيام اتصال هاتفي من امرأة عرّفت 
بنفسها قائلة: آنا آم همام» ثم سألتنی مباشرة: هل 
وصلتك رسالتی ؟ 

قلت : نعم لقد وصلت. 

قالت: هل يمكنني سماع رأيك الان؟ 

قلت: سيصلك الرد عبر البرید. 

واعتذرت لما بانشغال الشدیده وکت وقتها 
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منشغلاء كا أني لم أكن متذكرًا تفاصيل الرسالة. 

بعد ۰ مضي يومين سل ثلاثة على هذه المحادثة 
أ همام القحطانی» و قد بدأت رسالتها وا 

لو استشرت حاخامًا بهوديًا أو قسّا نصرانیّا فی 
لون فستانی لأشار عل بمباركة السیح؛ ولكنني 
أستشير أحد دعاة المسلمين في أمر مهم ينص 

تقا ی فلم یرد عل ا 

أعلم بأننى لست شايًا ی عليه الآمال الكبيرة 
ولسيك: . و لستي. . 

ثم قالت: 

لکننو ۱ مرأة أؤمن بدين نَبِنّ كانت الجارية تأخذ 
ببده اا حيث شاءت. فیقضی ها ور حاجتها. 

وختمت رسالتها بعبارة ساخرة قائلة: 

آقنی لك مزیدا من التفرغ لانجاز آبحائك 
ومشاريعك! 


EEE‏ و اد را 
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كان الوقف صادمّاه وشعرت لأول وهلة 
بالضیق من لومها وعتابهاء وانزعجت جذاء فالبشر 
بطبيعتهم لا یجبون أن يتوّجّه إليهم أحدٌ باللوم 
القاسی» وهممت أن آصرّح ها باستيائي من رسالتها 
تلك» وبامکانی وقتها أن آقول وآنا صادق: إن 
مشکلتك ذات أهمية» لکن آمامی الاعداد لمحاضرة 
يحضرها العشرات» ویسمعها مسجّلة مئات؛ فهم 
أولى بالوقت» وحين آنجز مهمتي هذه يمكنني الرد 
على رسالتك» ورسائل العشرات الذین ینتظرون» 
لكنني توقفت وقرّرت ألا آستعجل بالرد. : 


السدرت وین | فوجدت 
شبن فيها حول رختها في تغير انش 
لاغا لتحقت بقسم في الجامعة لم تَر نح لنوعية 
لطالبات في وهي في صراع مع نفسها بين أن 
تستمرٌ في هذا القسم ليكون ها دور إيجابي أم تخیر 
الخ ۲ 
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باعتذار عمیق. ول يصلني منها رده وأعترف أني 
أستحق هذا التجاهل لو كان متعمّدًا منها. 

ول أكن وقتها أعرف رقم الناسوخ الخاصٌ بها 
لأرسل الرد عليه» وحتى الآن وبعد مضى أكثر 
من عشرين سنة على هذا الموقف مازلت أتذكرهاء 
والمؤسف هو أنني لا أدري هل وصلتها رسالتي آم 
لاء ولا آدری ماذا حصل بشأنها؟ 

في حالات كثيرة ننظر إلى مشكلات الآخرين 
من زاويتنا الخاصة لا من زاويتهم» وهذا يقودنا إلى 
عدم إعطاء هذه الشکلات الاهتمام اللازم الذي 
پلیق اء بل ربا بر منا تعليقات قاسية تستخف 
بشأن هذه الشکلات. 

وهذا كله نايا عن ی 

هم ولو أننا عدنا إلى الحديث النبوی الذي 

سره به (آم همام) وهو ثابت في السنة العملية 
للنبي يك لاکتشفنا المانع الزائف الذي ول بيننا 
وبين الافترات من مشکلات الناس؛ فعن آنس 
"رصی الله عنهت أن امرأة كان في عقلها شىء. 


| ووو علوتنی الأخطاء سر 








فقالت: با رسول الله! إن لي إليك حاجة فقال: 
ايا أم فلان انظري أي السكك شئتٍ شئتٍ» حتى أقضي 
لك حاحتك) فخلا معها"" في بعض الطرّق» حتى 
فرغت من حاجتها» [أخرجه مسلم: ۲۳۲۲ ]. 


وف رواية لأحمد (۱۱۹2۱): «إن كانت الامَة 

من أهل الدينة لخد بيد رسول الله بال فتنطلق به 
في حاجتها». 

والأغلب أن ما تتحدّث به لام أو تلك التي 
في عقلها شية مع وسولء ال كه لن يكون متصلاً 
بالشأن العام للأمة» أو متعلّقًا بمصلحة عليا من 
سا الم 


)١(‏ قال النووی: «قوله (خلا معها في بعض الطرق) أي: وقف 
معها في طریق مسلوك لیقضی حاجتها ویفتیها في الخلوة, 
ول يكن ذلك من الخلوة بالأجنبية؛ فان هذا كان في عر 
الناس وهمم إياه وإياهاء لکن لا پسمعون کلامها؛ 


لأن مسألتها ما لا يظهره والله أعلم» (شرح صحيح مسلم 
(A ۰۵‏ 
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في ذلك الخطأء ولاستفهمت صاحبة الاستشارة 
حين اتصلت بي عن طبيعة مشكلتهاء أو طلبت منها 
معاودة الاتصال بعد رجوعي لرسالتهاء وأحسب 
أن ذلك كله سيأخذ وقتا أقل من الوقت الذي 
سأقضيه في كتابة رد على رسالة وتغليفهاء وإيصاها 
لکتب البريد. 

هذا لون من ال خطاء وت وقد تعلمت منه: 
أن أراعي التباین في اهتعامات الناس وعقوضم 
وقدراتهم ونوعية مشکلاتہہ > ویتجلّ هذا عند 
تعاملنا مع المرأة والطفل؛ فالطفل حين يطلب من 
ما یری آهمیته قد ننساه أو لا نعبأ به» أو نراه هامشیا 
لآننا لم نضع أنفسنا مكانه. 

والأمر ذاته مع المرأة» والتي تختلف اهتماماتها عن 
الرجل المنشغل بقضايا بحسب آنا قضايا کبری» لا 
سيم إن كان من العاملين في وسط علمي أو دَعَوي؛ 
وحين تطلب منه زوجته شيئًا بخص المنزل كإصلاح 
شىء تلف» أو شراء جهازء أو إيصاها إلى مكان 
ما؛ فإنه. يقيس طلبها بمقياسه الخاص فیراه غير 
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مهم؛ فيتوانى عن تلبية طلباتها التي هي مهمة لديا 
وليست مهمة لديه! 


اجتهدت بعدها عند تعاملی مع مشكلات 
الآخرين وأسئلتهم ومشروعاتهم وتطلعاتهم. أن 
أضع نفسى مكانهم لأتفهّم مواقفهم وأتعامل معها 
ا يليق» وأنظر إليها من زاويتهم وليس من زاويتي 
الخاصة. 

والأمرليس قاصراعلى مشکلات الناس ومطالبهم 
الشخصيّة؛ ففى إطار الأفكار والمشروعات الدعوية 
والخرية والاجتاعية يتواصل معنا الااحرون 
يطلبون ریا ومشووق ویعلقون على مشروعاتهم 
وأفكارهم آمالا وطموحات عالية. 


وكثيدٌ من تلك المشروعات قد لا تمكل - 
وجهة نظرنا - أهمية عالية» وقد نراها -خلافا لرأي 
أصحايها- أقل من أن ینشغل ہاء لكننا لا نستوعب 
المسافة بيننا وبين الآخرين» فرب هونا من شاا 
معتذرين عن مشاركتنا إياهم الرأي أو العمل؛ 
لانشغالنا بها هو أهم. 
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الناس» و آن نعی آن المساتشاو مؤكمن. يكن ذلك 
اهت‌امات الاخرین. 

ومن الهم الوعي بأن اهتمامات الناس لا تنفصل 
عن تفکیرهم وقدراتهم» فا نراه قلیل الجدوى. 
ولیس ذا آهمية بالنسبة لناء قد یکون هو أولى ما 
E‏ محا به غيرنا بالنظر لقدراته. وامکاناته. 

وقد چ الله -عز وجا - الناس متماوتين 
مختلفين ٤‏ قدراتبم > وتفکیرهم واتجاهاتهم 
فاا عن مستوی لتعلم والحال الدنيوية: ولد ی 
ذلك حكمة بالغة کا قال -سبحانه-: وهو هر ی 


و ب رم ر ر 1 7 وات سه 


جعلکم خَلْفَ کی آلارض ورفع ١‏ دوق بعض د درجلتٍ 
وت ربك سرب ماب ون وروح 4 


لقد كانت العناية بتنظف السجد من خر ما 
تقوم به تلك المرأة التي اعتنى ية بشأنباء وسال 


ا 


0 6099000500] عانني اناخطاء 
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الله غنة-» آن امرأة سوداء كانت تَقم السجدّ - أو 
شا - ففقدها رسول الله يكل فسأل عنها - أو عنه 
- فقالوا: مات» قال: انلا كعم آذنتموني»؟ قال: 

فكأنهم صفروا أمرها - أو أمره - فقال: لوي 
على قبرها» وم فصل عليهاء ثم قال: (إنَّ هذه 
القبور تملوءة ظلمة على أهلهاء وان الله -عز وجل - 
يتَوّرها لهم بصلاق علیهم» [أخرجه البخاري 6۵۸ 
ومسلم 405 واللفظ لمسلم]. 

ولو انشغل مثل أبي بكرء أو خالد بن الوليد» أو 

كا أننا بحاجة إلى أن تى قصور قدرتنا على 
الارتقاء باهتامات الآخرين» فضلاً عن أن كثيرًا ما 
نريده منهم فوق طاقتهم» ول مووا له. 

وما يعين على تحقيق هذا المعنى: الفصل بين 
رات الناس والمنزلة عند الله -عر وجل-؛ 
فالمنزلة عند الله -عز وجل- آمرها إليه -سبحانه 5-5 
وهي لا ترتبط بالقدرات والمواهب» إن مردها 








ال التقوی 1 وه در وید ند آم ن له عم خبیر 4 
[احجرات:۱۳ ]. 


فرب رجل أو امرأة من عامة الناس» ضعیف 
القَدرات؛ قليل المواهب. هو أفضل عند لله من 
بعض من یشار لهم بالبنان علا وفكرًا وخبرةٌ؛ فعن 
أبي هريرة -رضي الله عنه-» أن رسول الله يه قال: 
(رَتَ أشعث. مااي بالابواب لو أقسّم على الله 
لایر ه) [أخرجه مسلم ۲۷۲]. 
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مع المشرف التربوي 


في أولى سنوات تدريسي للقرآن الكريم للمرحلة 
الثانوية في المعهد العلمي فُوجِدْتٌ بضعف مستوى 
الطلاب في التلاوة فضلاً عن احفظ وأمْر الحفظ 
كان أيسر من وجهة نظري؛ إذ يمكن إلزام الطللاب 
بذلك ومتابعتهی أما تحسين مستوى التلاوة 
وتصحيح التجويد فلا يكفي معها جرد بذل جهود 
سريعة؛ بل يحتاج إلى جهد كبير ووفت طويل حتى 
يتقن الطلاب التلاوة. 


ولم تكن مشكلة آولئك الطلاب منحصرةً في 
التلاوة آو قواعد التجوید الاساسية فحسب؛ بل 
هي نوع من اللّحن | اي التلاوة» وهو کا یعرّفه 
علماء التجويد: خط یط رأ على الألفاظ فيل بعُرْفٍ 
القراءة سواء أل بالعنی أم لاء كتغيير حرف 
بحرف أو حركة بحركة» بل كان الضعف يصل 


سه 
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ببعضهم لدرجة العجز عن قراءة الكلمة الواحدة 
من كتاب الله تعالى بشكل صحیح! 

ریعد. مؤي شهر عل بداية العام الدرامی زار 
العهد مشرف تربوی فحرصت عل أن أعطيه 
مور ونضسسة مين وق الاب ٠‏ لای ام 
من موقع اتخاذ القرار؛ لذا اخترت للقراءة حينها ۱ 
أسو أ الطلاب لدي وأضعفهم؛ فتلقى المشر ف 
الامر بانزعاج شديد. 

وبعد انتهاء الدرس جلس معي وحدثني عن 
ضعف مستوی طلابي في القرآن الكريم» مطالبا 
ای ببذل مزید من الجهد لمعالجة هذا الضعف. 

قلت له: يا أستاذي الفاضل! إن هؤلاء الطلاب 
قد درسوا ثلاث سنوات في هذا المعهد قبل أن آتي 
الیه» وكانوا يتلقون خلالها ثلاث حصص أسبوعية 
في القرآن الکریم» وأنالم أدرسهم إلا شهرًا واحذاء 
فلا يمكن أن أعالح هذا الضعف المتراكم خلال 
هذه المدة القصيرة؛ فالمسؤول الحقيقى عن تدني 


مستواهم هو مّن قام بتدريسهم قبلي ولیس أنا. 
sta iin e‏ > 





39 





العجيب أن المشرف لم يقبل مني ذلك العذر 
والتبرير» وكتب لي قائمة من اللحوظات في السجل 
الرسميّ الخاص بذلك. 

وقد انسحب تقويمه لي في مادة القرآن الكريم 
على عدد من الدروس والمقرّرات والواد الأخرى 
التي آشرف على أدائي فيها؛ إذ ذتكونت لديه صورة 
غير جيّدة عني» ول مج من ذهنه إلا بعد زيارات 
تالية متعددة» وتواصل واشتراك لنا في بعضص 
اللجان. 


في مرحلة الشباب یغلب على الشخص التفکیر 
الثالي وهذا ما جعلنی أعتقد بأن الشرف سیفکر 
كا كنت آفکر. وسینظر للموقف من الزاوية التي 
نظرت إليه من خلالهاء لذا تعاملت مع الوقف بقدر 
من المثالية» لا سيا أني كنت حديث عهد بالتدریس. 

وآما الشرف فقد اعتاد من المعلمين عند زیارته 
شم آن يختاروا له أفضل الطلاب للقراءة آمامه 
والعادل منهم قد یوزع القراءة على عدد من الطلاب 
متفاوتي الستوی. 


سه 
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وقد أدركت بعدها أنه كان علٌ فعل ذلك» لكى 
يرى تباين مستويات الطلاب؛ إذ ليسوا جميعًا بذلك 
السوء الذي ظهر به الطالب الذي اخترته للقراءة 
أمامه ! 

وقد تعلمت من هذا الموقف: : أهمية فهم الكيفية 
التي يکر بها الآخرون» وهذا لا يعني أن نُجاريهم 
في مواقفهم» إن المقصود هو أن نفهم تفكيرهم 
ونتعامل معهم في ضوء ذلك. 

وتعلمت أن: أشرح وجهة نظري بواقعيّة والتزام 
المسؤوليّةه ولو عاد بي الزمن للوراء فسوف أختار 
عددًا من الطلاب متوسطي الستوی أو سوف أنْوّع 
ی الاختيار» د لم بعدها سأتحدث مع المشرف التربوي 
مبيتا له بأن هذه هي السنة الأول لي في تدريس القرآن 
الكريم» وبعد ذلك سأسرد عليه ملاحظاتي موحي 
له بأن معالجة جوانب الضعف والقصور التي رآها 
هي مسؤوليتنا جیعا ( معلمين ومشرفين وإدارات 
ومناهج 1 ون علینا حميعًا الاعتناء سبذا بادا 
خاصة مع طلاب العاهد العلمیة» وأحسب آني 
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لو كنت سلكت هذا المسلك مع المشرف التربوي 
أتجنّب التقويم السلبي لي من جانبه. 

وتعلمت أبضًا: التنبه إلى آننا نتعامل مع فئات 
ختلفة؛ فهم ختلفون في تدينهم وفكرهم ورؤيتهم 
للحباة" » ويتفاوتون في جوانب شتی. 

ولذا فعلینا عند التعامل معهم مراعاة الستوی 
الفردي» فعندما نتحدث حدیثا عاّا لا بد أن ضع 
نصب آعیننا أن هؤلاء ینظرون للواقع من زوایا 
ما عندنا بطريقة مناسبة» توصل للآخر ما نرید دون 
اصطدام. 

وتعلمت أن الانطباع العملی (إِيجابًا أو سلبًا) آبلغ 
بكثير من القالة اللفظيّة؛ فاثر زيارة مشروع متمیزه 


(۱) لا أعني بذلك آستاذی الفاضل)؛ فقد كان نموذجا في 
الدیانة والخلق. ورعاية المسوولية. 








أو موقع جيل أخاذ لا يمكن أن یعدضا الوصف 
وهكذا من الصعب جدًا أن ینقل الشخص 
للآخرين آثر معايشته لوقف إيجابي» أو سلبي مهم 
َو من الفصاحة والبلاغة؛ فليس الُخْير كالمحاين. 
و يل لیت ن ن عباس -رضی الله عنهما-. 
إن الله -عز وجل- آخبر موسی با صنع قومه في 
العجلء فلم یلق الألواح» فلا عايّن ما صنعواء ألقى 
الألواح فانكسرت) [أخرجه أحمد ۷ ۲] . 
لذا فتوظيف هذا الأمر مُهمّ في التعريف 
بالشروعات والتسويق لاء وفي إقناع الآخرين 
ماينبغى التحذير منه. 
انطباعا تشكل من مو قف عملی وآن علینا ان 
نحذر ما يعطي انطباعا غير إيجابي لدى الا خرین 
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عن أشخاصنا أو مشروعاتنا؛ فالشرح والتبرير لا 
يكفي. ولا يعيد الآخرين إلى المربع الأول. 

ويبدو ذلك في العلاقات الاجتاعيّة» والتواصل 
مع الآخرين» ىا يبدو أيضا ٤‏ المخطاب الدعوی؛ 
اجتهاده في توضیح مفصده وشرح كلامه. ولوم 
الناس على أنهم لم یعذروه. 

وبخض النظر عن موقفنا من تفكير الآخرين؛ 
فنحن بحاجة إلى الوعي بطرق تفكيرهم وردود 

وتعلمت أنضًا أهمية الصورة الأول والانطباع 
الأولى؛ فهو كثيرًا ما یثیی ما ياق بعذه) وتكوين 
الانطباع الأولي أسهل بكثير من تغيير الانطباع. 


فاللقاء الأول بالآخرين له أهميته البالغة ٤‏ 


تشكيل الانطباع عن من يتولّ مسيؤولية حدیدة) 
وأول لقاء بالناعية وطالب العلم له اه ثر خاص 


-_ 


ومو افف قل لا تر وبدایه احدیث یشکل 
انطباعا لدی الناس یقودهم للمتابعة أو الانصر اف. 
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هع حعلمی القرآن الكريم 


كان مو تسوع دراستي, اي غر حل الاجستر عن 
اتقويم أداء معلّم القرآن الكريم في منطقة الرياض». 

و تطلّبت الدراسة متي القيام بزيارات لكل 
مُعلّمي القرآن الكريم في المرحلة الايتدائية آنذاك» 
وكان عددهم قريبًا من تسعين ملع 
تلقيت دعوة من إدارة التوعية الإسلامية في منطقة 
الرياض» وذلك للمشاركة في لقاء نظم لديري 
دعوت هذا اللقاء هو عرض أبرز نتائج دراستي تلك 
على مديري الدارس باعتبار أا تخصهم وتعزيهم. 

حضرت اللقاء والقلق يساورني من عدم تقبلهم 
لبعض نتائج الدراسة؛ باعتبار أن طبيعة البحث 








علعللی الأخطاء 
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خلال تعامله مع معلمي القرآن الکریم؛ حيث 

إن غالبيتهم یرگزون على انضباط المعلم ومستوى 
حفظه ومستوی حفظ الطلاب. وما إلى ذلك. 

بینا طبيعة الدراسة العلمية تقتضى تحديدا 
تفصيلي لأداء معلّم القرآن الكريم» ویرک على 
المهارات التي ينبغي أن يمتلكها ویودیها بإتقان؛ 
فالدراسة تهدف إلى تقويم مدى تحقق كل ذلك 
لدى العلم. 

وم حین| عرضت نتائح الدراسة عليهم 

جثت بتفاعل جيّد ین قبلهم مع تلك النتانج؛ 

ووجدت منهم تلا شا ولريا أذ هذا منسجم ی 
دور المدير باعتباره مشر فا مقی|. 

بعد ذلك عرّض عن مدير إحدى الدارس 
-والتي كان يدرس فيها بعض أبن ي- أن يجمع 
لي معلمي القرآن الكريم في مدرسته؛ لكي أعرض 
عليهم نتائج دراستي» فقبلت عرضه» وذهبت إلى 
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و ا 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 8 








ذلك اللقاء متحمّسًا مزهوا بالانطباع الجميل الذي 
وجدته في اجت‌اعي مع مديري المدارس. 

وعرضت على المعلمين نتائجح الدراسة كا 
عرضتها على مدیری الدارس» مع مراعاة الإيجاز 
بها یتناسب مع الوقت المحدّد للقاء. 

فکانت النتيجة صادمة بصورة ۸ اتو قعها؛ إذ ۸ 
استحضر أن هؤلاء المعلمين مَعْنِيُونَ بنتائج الدراسة 
بدرجة آول؛ لان نتائج الدارسة تَصِف أداءهم. 
وأما الدیرون الذین تلقوا النتائجح بصورة مختلفة 
فلأنها لا تصف أداءهم. فالوقفان مختلفان بالكلية ! 

ومع أن نتائج الدارسة لا : تقرّر أن آداء العلمين في 
مدارسهم كان سيئًا؛ لكن طبيعة الدراسة اقتضت 
إبراز جوانب القصور كا أبرزت جوانب التميز. 

وقد تضمّنت بطاقة الملاحظة الخاصة ببحث 
الدراسة عبارات عديدة تصل إلى ستين عبارة. 
وقد أعطيت كل عبارة نفس وزن العبارة الأخرى؛ 
وهذا ليس مقصودًا في البحث العلمي؛ حيث إن 


اا :۰ اي 
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وو 7 
هناك بعض العبارات تمل وزنا کبیرّا» ويتم التعامل 
معها في الدارسة من خلال النسَب المئوية. 


عالية؟ 
وكم هي العبارات التي تحققت بدرجة متوسطة؟ 
وكم هي العبارات التي تحققت بدرجة ضعيفة؟ 
ولاشكٌ أنّ هناك عبارات عديدة لم تتحقق لدى 
العلمن» أو تحققت لكن بدرجة ضعيفة؛ فحينم 
نقول ا (إن تلثی العبارات عقفت بدر جه 
ضعيفة)؛ فهذا لا يعني أن أداء المعلم لا يساوي إلا 
الكلث. 


والحاصل أنني واجهت ردة فِعْل قويّة» ووجه 
لي العلمون في ذلك اللقاء انتقادًا حادًا حتى إن 
أحدهم قال: كيف لإنسان أن يُصِدِر تقييً) مُنصما 
وهو يجلس على مكتبه يكتب ويتحدث بعيدًا عن 
الميدان؟! 
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فابتسمت وقلت: أنتم تعلمون بأنني لم أكتب هذه 
الدراسة في مكتبي» وإنما نزلت إلى الیدان» وزرت 
كل معلّمي القرآن الكريم في منطقة الرياض. 

ثم اجتهدت في تلطيف أجواء اللقاء الساخنة. 
لكن لا يمكن أن تعود الأمور إلى نقطة البداية. 
جنا لا نهم ويكونوت عل اتساد نا لتقبل 
لوضوع؛ ب تدا ال هذه لحم 

فحين نتیحدّت “قل سبیل الثال- عن طبيعة 
المرأة أمام النساء أو عن طييعة. المراهقين أمام 
الراهقین» أو عن طبيعة كبار السن أمام كبار السن؛ 
فان كثيرًا منهم لن يتقبّلوا ما نقدمه من نقد هم» 


ولو عاد بي الزمن مرة أخرى فسوف أتجاهل 
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بعض نتائج الدراسة التي لا مئل قيمة كبيرة» ولن 
آخوض في التفاصيل التي عرّضتها على المديرين. 
وسوف أقول للمعلمين في بداية اللقاء: 


إن ما سأعرضه عليكم یل معدّل ما توصلت 
إليه في دراستي من خلال زیاراتی لكافة معلّمي 
القرآن الكريم في منطقة الرياض والذين يبلغ 
عددهم تسعون معلاء ما يعني بالتأكيد آن هذه 
النتائج بتفصيلاتها لا تنطبق على كل معلم؛ بل لا 
يتصور إمكانية ذلك. 


ثم سأعرض عليهم النتائج التي تبرز جوانب 
التمیز فى آدائهم -وهي كثيرة-؛ حيث كان 0 
جوانب التمیز -على سبیل الثال لا الحصر - | 
العلمین لحفظ القرآن الکریم ال 4 
حیث لم آجد لدی آحد منهم نا جلياء بل معظمهم 
متقنون في تطبیق فواعد التجوید» كا لمست لدی 
معظمهم حسن تعاملهم مع الطلاب. 


وکل هذه الجوانب رئيسة» ولو أنني آشرت إليها 








ا تا 





عند بدء حديثي معهم وأشدت بہاء ثم تناولت بعد 


ذلك جوانب القصور فریا تقلوا الأمره وتحقق 
احدف الذي كنت أصبو إليه. 


لقد آلتنی جدًا ردة فعل المعلمين تلك» لا سیم أن 
كثيرًا من الخاضرين كانوا أساتذة لأولادي وعدد ‏ 
منهم كان من طلابي» باعتبار أن تلك المدرسة قريبة 

من الحي الذي كنت أسكن فيه. 

لكنني تعلمت من ذلك الوقف أن بعض الأخطاء 
ثمن لتعلم وترسّخ أمور مهمةء لربها نسي المعلمون 
ذلك الموقف» أو بقي في ذاكرتهم في ظل باهت» أما 
آنا فتعلمت منه ما لا أنساه. 


وتعلمت أيضًا أنه من الهم چا آن توفع د رد 
فعل الناس» وبالأخص فيا يمسهم شخصيا: 
سا عع ای وهذا لا يعني إخفاء 0 
لكر المقصود هو اختبار آنسب الطرق و آلطف 
العبارات عند عرضها عليهم. 


وقد راعى ككل هذا المعنى» فحين قال عبدالله 
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بن أبي: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز 
منها الأذل» قال عمر بن الخطاب -رضى الله عنه: 
دعنى يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» قال 
النبی یار (دعه؛ لا يتحدّث الناس أن محمدا یقتل 
أصحابه) [أخرجه البخاري ۰4٩۰۷‏ ومسلم ۲۵۸۶]. 

وترك 425 إعادة بناء الکعبة على قواعد ابراهیم 
مراعاة حال الناس؛ فعن عائشة -رضی الله عنها: 
أن رسول الله لا قال لما «ألم تري أن قومك لا 
بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟)» فقلت: 
يا رسول الله» آلا تردّها على قواعد إبراهيم؟ قال: 
ولا حِدْنَّانَ قَوْمِكِ بالکفر لمَعَلْت) [أخرجه البخاري 
۸۳ ومسالم ۲۱۳۲۳ ۱ 

ودلالة هذه التصوص والواقف النبوية تسم 
لتشمل اعتبار ردود فعل الناس وعدم نجاهلهاء 
ولا يعني ذلك أن تکون وحدها هي الوجه. 

وتعلمت کذلك أن كثيرًا من التفاصیل قد لا 
تکون ذات جدوی» ولا داعي للحدیث عنها آمام 


ma) 
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نرید تقديمه شم. 

يتحدّث خطيبٌ أو داعية عن ظاهرة ما؛ فیورد 
حدنا شاذاء أو موقفا يتسم بالغرابق أو اثر او قصة 
عن بعص السلف فينشغل الناس ذه التفاصیل 
لشاذة عن جوهر حديثه» ويصدّهم استتکارها عن 
المتخاصمين. أو من یسعی للإصلاح هناك تماصيل 
شاد اس ذا شان بالغ» > لکنها تؤذي السامع: 
وتصرف الحوار إلى جدل حول التفاصیل بدلا من 
جوهر الوضوع. 

وفي النقد العلمی والفكري كثيرًا ما يَصرف تتبع 
الشواد الصغرة عن جوهر النقد احقيقي» و 
العناية بالجوهر آکثر من العَرّض. 

وفي العلاقة الأَسَريّة: وعلاقات العمل بين المدير 
ومرژوسیه والزملاء والشرکاء من الأولى أن 
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ننصرف عبا لا قيمة له من التفاصيل» وأن ننشغل 
بالآولى والاهم. 

وتعلمت أيضًا حساسية الناس فيا يتعلق به 
وصعوبة تحليهم بالموضوعيّة؛ فالموظف يلجأ 
للدفاع والتبرير حين يناقش في تقصيره وربا كان 
جادًا نی ذلك لا مكابرٌاء ومثله الطالب حين ينتقد 
في عمله» فضلاً عن انتقاد الأدنى للأعلى. 

ان من الفة الطبيعة البشريّة مطالبة الناس 
بالوضوعية العالية فيا یتصل بهم ویمشهم 
شخصا. 

وهذا یدعونا إلى البحث عن الدخل الناسب 
حين نتحدث مع الا خرن فيا یمهم ویتصل بهم. 

كا أن ذلك یدعونا نی الوقت نفسه إلى أن نجاهد 
آنفسناه وسعی للتجرد سين تر جه لنا النصیحت 
وأن نَع أن الاعتذار لا يعجز عنه أحد. 

وتعلمت اشا : أن أراجع نفسي وأبدأ بها حين 
أرى نفور الآخرين؛ فعندما لا يتقئّل الاس ما نقوله 
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۳ وحين يعترضون على سلوكنا وتعاملناء كثيرًا ما 
نقفز إلى الحديث عنهم. وضعف صبرهم وحملهی 

أو قلة الديانة لدی بعضهم» أو اتا اموی» والبحث 
عن الدَّعَة أو أ: هم لا يحون إلا من يتركهم على ما 
چو ون. 

ولا شك أن الناس لا یسلمون من شىء من ذلك 
لكن هذا لا يعني بالضرورة تحمیلهم السوولية في 
کل موقف؛ وحين یکون موقفهم الرافض أو المنتقد 
عامّا لا شاذا؛ فالاقرب آن الخطأ منا نحن. 

وصدق نيتناء أو تضمن حدیثنا وتعلیمنا قدرا 

من الصواب. لا يعنى سلامة موقفنا كله» فالواقف 
فیها نسبيّة عالیة ولا بسكن حص رها أي الصواب 
الحض» والخطأ المحض. 


۳ 0390595000 عنحتني الأخطاء هن 
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التصريح بها لا ينبغى التصريح به 


تتفاوت المواقف التي مررت بهاء وتعلمت من 
أخطائى فيها ما بين مواقف خاصّة محدودة الأثر 
ومواقف عامّة ذات آثار أوسع. 

من المواقف العامة والتى تلقيت منها درا 
آفادني كثيءًا في مسبرتي الدعوية موقف حدث لى 
في خضم تعالي الأصوات اللاذعة» وامجوم 9 
قبل وسائل الإعلام على هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء تحدثت ف در سي الأسبوعي عن 
هذا الموضوعء وأشرتٌ - دون ذكر أساء - إلى أن 
احد الذين كتبوا مقالة تباجم هيئة الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكرء وأجرى تحقیقا مسيئًا عنها؛ كان 
من سبق أن قبضت عليه اطيئة متلبّسًا بقضية لا 
أخلاقية! 


وعلقت بقولي: إن موقفه من الهيئة لا ينسم 
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بالموضوعيّة والحياد؛ بل هو لون من الانتقام» ونوحٌ 

من ردة الفعل | 

كان حديثي بناء على معلومة وصلتني من مصدر 

أثق به. 

ول يكن من رواد الدرس» فاستفزه حديني وأثار 

حفيظته. فانتظرنی حتی انتهیت من الدرس» 

وقابلني بصحبة ذلك الطالب وسألنى بنبرة انفعال 

عن اسم الب لشخص المفصود باحدیث. 

كأنه يريد نفى ال: لتهمة عن شخصية معيّنة علقت 
رفضت ذكر اسم الشخصء وأن الأمر حديث 

عن ظاهرة لا عن آشخاص؛ فالخ تلميذي عل 

وكرّر سژال صاحبه بنبرة تُوجي بأنني لا أقصد 


الشخص الذي علق بذهن صاحبه. 
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اهالا عل بالأسئلة: ما اسم الشخص؟ في أي 


صحيفة ؟ 


لكني تمسكت بموقفي واعتذرت لما قائلا: 


أنا غير مَعْنِيَ بالصحيفة» ولا باسم الشخص 
الذي كتب» ولا أرمي بحديثي للتشهير بحل 
وكل ما أردته بحديثي هو تسليط الضوء على قضية 
الانتصار للنفس والانتقام لماء وأنه يجب عدم 
توظيف منبر الصحافة لتصفية الحسابات والانتقام 
الشخصى. 
الصحيفة أو الصحفي الذي قصدته -وكنت أتمنى 
ألا يلح تلميذي عل وألا يقفَ هذا الموقف- ومع 
إصراره ذكرت اسم الصحيفة. 


وكان الشخص الذي م صاحب تلميذي هو 
المقصود؛ فا كان منه إلا أن انفعل وتضايق كثيرًاء 


2 


وأحس بالااستفزازء وکآنا حديتي یعنه شعخصيا. 


و 
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ووجدت نفسی مجبرًا على احتواء الموقف. 
وعملت عل مهد نته » والتشعٌب بالحديث حتی 
امتصصت غضبه هداً الرجل أخررًا حين افتنع 
بانه ليس لدي آي دافع شخصيّ ضد الصحيفة أو 
الصحفى کاتب القال. 

وبداً يحدثني طویلاً عن الواقف والتصر جات 
الاستفزازية» وما تخلفه من آثار سلبيّة» وتطرّق في 
كلامه عن الأحداث التي جرت في الأردن أيام الملك 
الحسين بن طلال» وسْمیّت ب«أيلول الأسود»» وما 
سبّبته من مصائب للأشقاء الفلسطينيين» وكيف 
أنهم بمارستهم حينذاك لسلوکیات معينة استثاروا 
الجتمع ضدّهمء وهيّتوا الأجواء لاتخاذ قرارات لم 
تكن في صالحهم ! 

ثم ختم حديثه بقوله: 

أتمنى من المحتسبين ألا يستدرجوا لمثل هذه 
الواقف المثيرة للنزاع. 
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خلّف في نفسي حسرة» فقد شعرت بأنني ارتكبت 
خطأ من النوع الذي له تبعاته! 

قد نکون في آوقات عد‌یده متأکدین وبصعة 
شخصية من معلومة ماء لکن هذا لا يسوغ لنا أن 
تصرح بهاء ونحن غير قادرین على إثباتها إن حدث 
نزاع وطولبنا بإثبات ما صرّحنا به» واللغة تتسع 
لبدائل عالية يمكن أن نوصل رسالتنا من خلاها 

إن بعض التصريحات تكون ككرة الثلج» تبدا 
صغيرة ثم تكبر وتتعاظم. > حتى تتحول إلى قوة 
هدامة ! 

لق م مر الموقف ساق بسلاب لکتي تعلمت 
قینحرف الموتف باتجاو ليس في مصلحتي, رعم 
حسن نيتي في التصریح بهاء لکن الحياة علمتني بأن 
النوایا الحسنة ليست دومّا قوارب نجاة. 
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ولو تلميحًا؛ إذ لا مصلحة للداعية والمحتسب من 
تناول الجهات والشخصيات 

إن ذلك ول الموقف من دائرة الاحتساب 
والنصح إلى معارك وصراع شخصي؛ إذ يبدأ 
المتحدّث تسیا ساعينا للوصلاح» دافعه خير 
الجتمع» ثم ما يلبث أن ينزلق في هُوَّة الجدل 
واللجج وينحصر في زاوية الانتصار لنفسه فيضيع 
عليه أجر الاحتساب» وينشغل بمعارك هامشية 
تفقد عمله الفضيلة والإخلاص. 

كثيرًا ما رأينا في الساحة الدعوية أن الحديث يبدأ 
عن الأشخاص والكيانات؛ فيفتتح التحدث كلامه 
بنقدٍ موضوعي» ثم ينهمك في النقد حتى ينجرف 
إلى ساحة الجدل والنقاش؛ فيبرز الجانب الشخصی» 
ويسيطر على الموقف» وتتوارى الموضوعية» ويصبح 
البحث عن الأخطاء والتفتيش عنها هاجس هذا 
لنوع -ممن شُغلوا بالأشخاص والكيانات واعتنوا 
بالرد علیهم- وحين يحتمل الموقف أكثر من تفسير 
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يميل النتقد إلى التفسير السلبي الذي یتفق مع 
خلفیّته وأحكامه المسبقة تجاه الشخص أو الکیان 
وهذا یفقدنا الموضوعية ويسلبنا فضيلة العدل. 


قال البشير الإبراهيمى: «ومههما كان الخلاف 
جوهريّاء فإذا لزم النقدء فلا يكون الباعث عليه 
الحقد. وليكن موجّهًا إلى الآراء بالتمحیص. لا 
إلى الأشخاص بالتنقیص». [آثار البشير الابراهیمی 
؟'/ 17 ]. | 

وتعلمت أهمية الاعتناء باختبار الألفاظ عند 
لیت خر عو سوم ذي حساسية» زمیل فاضل 
كان ینبه ول آمرٍ أحد اللاب على بعض ما رآ 
على ابنه؛ فتحدّث معه بعفوية مستخدمّا ألفاظًا 
غير مناسبة» فتقدّم ول أمر الطالب بشكوى لإدارة 
الدرسة متهًا إياه بتشويه سمعة ابنه» واحتاج 
صاحبي جهدا للخروج من َبعَة الوقف. 

وخطیب فاضل تمذث عن مؤْسّسّة ام فيها 
أنشطة تتضمن خالفات شرعية فاستخدم آلفاظا 
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غير مناسبة في الحديث عن تلك المؤسّسَة» وصادف 
أن أحد أعضاء مجلس إدارتها كان من بين الصلین 
فقام معلّقا ببدوء بعد الصلاة قائلاً: أنا فلان» وهذه 
صلتي با مؤسسة» وأمام الخطيب مدة أسبوع ليثبتَ 
صحه تهمته. 

وتعلمت آهمية الترکیز على ادف الذي آسعی 
إليه؛ وهو تصحیح الافکار وتقویم السلوك؛ لذا 
فلیکن مدار طرحی حول مناقشة الافکار وانتقاد 
الفکرة الخاطئة؛ فتصحیح الأفكار وتقویم السلواه 
آهم من مناقشة وانتقاد الجهات والاشخاص؛ 
فهو لاء یتخترون» وأما الأفكار فتبقی» وتتسع داثرة 
تأثيرها مدی أوسع من اللحظة الوقتية. 


۷ 


وتعلمت من ذلك ضرورة الفصل بين الخطأ 
وأسلوب الحديث عنه» وبين الصواب وأسلوب 
الدعوة الیه؛ فیقیننا بالخطأ لا يعفينا من الاجتهاد 
في البحث عن الطریق الأصوب في انتقاده» ى) أن 
يقيننا بالصواب الذي ندعو إليه الناس لا يلزم منه 
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أننا سلكنا في ذلك الطريق الأصلح. 

وتعلمت من ذلك آیضا ضرورة ضبط النفس 
عند الغيرة؛ فبعض الاخیار يغضب ویشتد به 
الخضر حين یری منكرّاء أو تعد على حدود الله 
-عز وجل-. والغضس لله حمية مدوحة لكنه لا 
یسَوغ للناصح الا ستسلام لمشاعره» والانطلاق في 
حدیثه دون عدل أو حكمة؛ فالقاضی لا یَقضی وهو 
غضبان. 

وكثيرًا ما بزر بعض هؤلاء موقفهم بالغيرة 

1 

والحمية للدین والغيرة والحمية للدین حى لا 
۳ + لکنها قد تصحب بآفات. 

فقد ید اخلها نوعٌ من الانتشاء وحبٍ الانتصاره 
وقد تکون استجابة لطبيعة بشر ية عضویّة» فصاحبها 
س ريع الغضبف والانفعال. لا بضبط مشاعره؛ 
فينشغل بالنظر حشن مقصده عن قصوره البشري 
في گم غضبه» والتزام سبیل الحكمة. 

ومن آحوج الناس آیضا إلى ضبط مشاعره 


تست 
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والتحكم فيها العلّم والمريُ؛ فالخطأ من أولادنا 
وطلابنا قد یَستفزنا؛ فتتصرّ ف من وحى ردة الفعل» 
أكثر من التصرّف المبني على اقتناعنا بجدوی عملنا 
وآثره التربوی. 


س کح یر 
چت ۱ تم 
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المشورة غير الناضحة 


في مستهل أحد أسفاري. وقبل أن أصعد إلى 
الطائرة اتصلت ١‏ بي فتات وسالتني عن شخص 
مصاب بمرض نفسون بتناول آدو نة نفسيّة؛ فهل 
يلزمه عندما يتقدّم خطبة فتاة أن مخبر أهلها بحالته؛ 
باعتبار أن هذا عيب فی شخصه؟ 

أجبتها: نعم يلزمه أن يخبرهم إن كانوا يجهلون 
حالته.. 

فقالت لي: إنني متزوجة من شخص مصاب 
بمرض نفسي» وقد استشارك قبل أن يتقدّم لخطبتي 
هل يخبر أهلى عن حالته؟ فقلت له: لا يلزمك 
إخبارهم بذلك! 

نزل كلامها كالصاعقة على رأمي. َأَصِبْتٌ 
بذُهولٍ وصدمةٍء ولم أدر بیدا أجيبهاء ونیم على 
سفر ولا وقت لدي للتفكير في ما قالته؛ فقلت ها: 
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لا أتذكر أن هذا الأمر قد حدث؛ لان رأبي في 
مثل هذا الموقف معروف وواضح» وأنا عد المرض 
النفسي عيبا مؤثرًا؛ وكثير من الناس إن عرفوا به 
فلن يقبلوا بالمصاب زوجا لابنتهم. 

فصیّت الفتاة على مسامعى سيلاً من عبارات 
اللوم وحملتني مسؤولية ما حدث طا وأخبيك 
المكالمة فجأة. 

دارت بي الدنياء وشعرت بألم شديد ومعاناة؛ إذ 
كيف ل أن أكون المتسبّب في شقاء هذه الفتاة؟ ! 

حاولت أن أتذكر هل حدث ذلك منی بالفعل؟ 

م آتذکر شیاه لک ما أعرفه عن نفسي آنني آنسی 
كثيرًاء وعدم تذكري للموقف لا يعني بالضرورة 
۵ صل 
ا ل ق رضي لا ف 
من آثار المشكلة؛ بل قد يزيدها في نفس صاحبها. 
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وقد ذكرني هذا بموقف حدّث أمامي لشاب قليل 
الاتزان و سياه" 
امناسبةء وكان ذاك الشاب يكثر من الحركة فاص ند 
بشخص يحمل أكوابًا من الشای؛ فانسكبت جميعها 
ببرود: اسف. ثم انصرف ! 

وقف آخو العروس مندهشاء وقال: ما هذا؟ 
آهکذا وبکل بساطة یقول ی آسف وینصرف ! 

وحسب آن موقعي مع هذه الفتاة لیس باقل 
سوع! من مو قف هذا الشات؛ بل هو اشد؛ فغایه 
ما يحتاج إليه هو أن يعبر ملابسه التي تلطّخت 
بالشاي؛ لكنني بهله الاستشارة وهذا الرأى قل 
أكون تست بدمار رت وتدمير حياة الفتاة التي 
تروح مها الریضص الي وھ آنا بححت ٤‏ 
لطلاق منه فستکون فرصتها في الزواج بعده آقل. 

مر الوقت علي في الطائرة» وأنا آکابد آلام المشكلة 


هو 








وأدافع القلق» وبمجرد أن نزلت من الطائرة بعت 
للفتاة رسالة اعتذار» وأشرت فيها إلى أن اعتذاري 
عن هذا الوقف لا يكفي» وأكّدت لها بأني لم أستطع 
تذكر أنني قدمت مثل هذا الرأي لاحد؛ لکر إن 
كان قد صدر مني شيء من هذا القبيل فهو لیس 
أكثر من وجهة نظر واجتهاد» بعثث ها بالرسالة 
لكنها ل رد عليها ‏ 


بطبیعتی لا أميل في الاستشارات إلى القرار 
اشریء کان آشبر عل آحد بطلاق زوجته آل 
أشير على المرأة بطلب الطلاق إلا في حالات نادرة 
حين أرى ضرورة تقتضى ذلك» مثل حالات الخيانة 
وما شامهاء وأحرص في أغلب الحالات على ألا 
أعطي ریا صارمّاء وهذا ليس من قبيل الغش لمن 
استشارني» لک الرأي الصارم له بعاته؛ إنك حینا 
تنصح امرأة بالصبر على زوجها أو تنصح رجلا 
بالصبر على زوجته؛ فالخطأ إن وَجِدّ في هذا الرأي 
فسيكون أهون من تبعات وقوع الطلاف. 
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وذات الشىء عندما يستشيرك شخص ما بترك 
وظيفته» أو في المضى في خطوة جديدة في حياته؛ 
فيجب عليك أن تتوقف كثيرًا قبل إعطائه رأيا 
جریئًا قد یوثر سلبًا في مسيرة حياته ومستقيله. 

عم كثيرًا شأن هذه الفتاة» ول يبدأ لي بال 
حتی اتصلت بي معتذرة وقالت: لقد اکتشفت 
أن الأمر على خلاف ما ذکرته لك» وقد اعترق ‏ 
لي زوجي بأنك قلت له حين استشارك: لابد أن 
تخبرهم بحالتك؛ ولكنه لم يعمل بمشورتك! 

لقد أزاح عني كلامها اَم تست الصعداء. 
وقلت: : مان إن هذا ما أعرفه عن نفسي» وهذا 
هو رآيي في مثل هذا الأمرء وم لها في مقالي ولا 
في نمسي عن شيء قالته في حقي؛ إذ لو كان الامر کم 
ظنث لكنتٌ أستحقٌ أكثر ما قالت. 

إنني لم أرتكب خطأ هناء لكن هذا الموقف هرن 
كثيرًاء ووضعني أمام خطأ فادح قد يقع فيه البعض؛ 
وهو الاستهانة بأمر الاستشارةه وذلك حين يستمع 
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لصاحب الاستشارة في ظروف غير مناسبة» ثم 
يعطي رأيه على عجالة» يعطي رأيه وهو يسير في 
الطريق» أو یتسوق» أو يتصفح كتاباء أو يسمر مع 
أقرانه. ويغفل عن تبعَة رأيه. وعن أثره على مصير 
الاخرين. 

ولثقة المستشير برأيه فقد یسم له دون تفكير أو 
مناقشة؛ ثقة بر أيهه وتقدیرا مشيركه الطويلة. 

وهذا يحمّل المستشار مسؤولية كبيرة» وبالأاخص 
في الآراء الجريئة والواقف الحادة» وأن يتجرأ على 
طلب مهلة للتفکس أو الاعتذار عن المشورة. 

وقد تعلمت من هذا الموقف أن أصغي جيدًا 
لصاحب الاستشارة وأن أتوقف كثيرًا قبل إعطاء 
أيّ رأي جريء» وأن أستحضر التفاصيل التي تؤثر 
على الرآی؛ فأسأل عنهاقبل أن أبدي ريي ل 


مو 2 


> 
2 ا ف %5 
وتعلمت أن أل من يستشيرن المسؤولية» فاقول 
له: هذا هو رأيى في ضوء المعلومات التي اعطيتني 
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یاه ويبقى رأبي متأثرًا بشخصيتي وبتفكيري. 
وبحجم العلومات التي عرفتها عن الموضوع» وهو 
لا بعفيك من مسوولية اتخاذ القرار. 

وتعلمت أن أعطى المستشير خبارات دة 
لا سی إن كان الوقف یتناسب مع اعطاء هذه 
الخيارات». و .کالب خيارات PEt.‏ ویستطیع 
المقارنة بينهاء وأوضّح له ما يترئّب على كل خیاره 
وهذا -من جهة نظريى- له أهمية بالغة؛ فهو يحمّل 
الشخص تبعات قرارء؛ کا أله يسهم في ثدمية کر 
الناس؛ ويُمْيل من درت م على اتخاذ القسرارات 
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نظراتك.. قد لا يراها 
الناس بريئة! 


اعتدت جين آحدث مع الناس ۳ سو اء کیت 
خطيمًا أو محاضرٌ ا أو متحدّثا في صف دراسي» أو 
بين مجموعة محدودة من الناس- على أن آوزع نظراتي 
على الحضور بسرعةٍ وتتابع» حتى إن أحدهم شبهني 
ذات مرة - بالمروحة الارضية - لكثرة دورانما ! 

ول أتساءل في نفسی: هل هذه من الصفات 
الجيدة لدي أم آنها صفة سيئة؟ 

والأكيد أن مثل هذه الصفات ها جوانب إيجابية؛ 
فمن إيجابياتها آنك تجذب نظر من أمامك» وتشد 
انتباه الحضورء وتلحظ مدى تواصلهم معك؟ غير 
آن اكتشفت أن لها سلبيات أيضًا! 

كنت أتحدث في الصف الدراسي آمام طلابيء 
ومن الطبیعی ألا أعرف الكثير عن خصوصياتهم 
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وتفاصيل حياتهم» ووصلت بحديثي إلى العلاقات 
السيئة التي يقيمها بعض الشباب مع الفتيات. 
فاسترسلت في هذه النقطة» وكنت كعادتي أوزع 
نظراتي عليهم حتى آنهبیت حديثي ثم انصرفت. 

بعدها بأيام أخبرني أحد طلاب ذلك الصف 
- من تربطني به علاقة مصاهرة- بأن زميلا له 
في الصف قال له: إن الأستاذ محمد كان يقصدني 
بكلامه حينا تحدّث عن العلاقات السيئة؛ لأنه كان 
ينظر إل أثناء الحديث ! 
لم أكن أعلم بأنه يقع في مثل هذه التجاوزات؛ بل 
كان من أستبعد وقوع ذلك منه! 

ولست متذكرًا هل كنت أنظر إليه بتركيز أم لا. 

وهذا من الإشكالاات التى تنشأ من سوء فهم 
النظرات في مثل هذه المواقف؛ فقد نرى من هو 
متفاعل مع حديثناء لكنّ دافعه لذلك ليس هو 
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الاهتمام أو الإعجاب؛ بل ربا كان دافع تفاعله 


ویو أنه قد حدث تواصل بصري بين وبين 
ذلك الطالب أثناء حديثي عن الظاهرة؛ لكر تفسيره 


السلبي لنظراتي جعلني فيا بعد أراقب نظراتي حين 
آتطرق لا فيه خرچ أو حين أتحدّث عن أخطاء 
ومارسات سلوكية معينة؛ اذ ذ عل تجنب النظر إلى 
اشخاص أو جهة معينة فقد يفهم مَن تنظر إليه آنك 
تقصده بکلامك أو أن يفهم الا خرون ذلك! 
ومن الواقف الطريفة التي مرّت بي في موضوع 
النظرات ما حدّث لي في مکت حين كنت آلقي 
محاضرة على خمم من الناس» وكنت وقتها أستخدم 
جهاز هاتف شبه ذکی» قبل أن يظهر جيل ال هواتف 
الذكيق وقد كان اصدازا جديدًا يتيح لي حفظ 
النتصو ص وکتاتها» واستعملته ٤‏ تدوين النقاط 
التي أتحدث عنها في أثناء المحاضرة» وكانت 
المواتف المتاحة يومها هواتف عادية. فكان أحد 
الحضور الجالسين أمامي يتابعني بدقة واهتمام. 
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ولا شك أن آي متحدّث» وبحسب الطبيعة 
البشرية» يحب أن یری مّن يتفاعل مع حدیثه» ويتأثر 
ما يقول» فكان اهتمامه يغريني بالنظر إليه المرة تلو 
لمرة؟ كنوع من إيصال رسالة إيجابية إلى نفسيء 
إضافة إلى لفت انتباهه اک , 


وبعد انتهاء المحاضرة جلست بصحبة النظمین 
ما نتناول القهوة» وعندما خرجت وجدت ذلك 
الشاب ینتظرنی ي فأيقنت بأنه كان متفاعلاً مع حدیثی» 
بدلیل أنه انتظرني» ما ليشكرني أو ليسألني. 

وبعد أن سلم عل أخبرني بأنه مهتم بالاتصالات 
وبالاجهزة وتقنباتها» وآن جهاز اطاتف الذي أحمله 
قد لفت نظره» وسالنی: ما هو نوعه؟ 


ضحکت في أعماقي» وکتمت ما جال بخاطري 
بعد أن عرفت بأن الذي شد انتباهه ليس موضوع 
الحاضرة؛ بل لم يكن متفاعلاً معي بسببها بقَذُر ما 
كان مهتا بالجهاذ الذي أحمله !! 


وقد تعلمت من موقفي مع طلابي أن آعطي 
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الزید من العناية للغة العيون» وآنواع النظرات؛ 
وآن آحدد بدقة متی آنظر لن آمامی بعمق» ومتی 
آتجنب النظر نحوه» وقد عرفت بعدها الکثیر عن 
مدی تأثير النظرات في الآخرين» وصرت آکثر 
تحكًا في توزیع نظراي على جمهوري. وما یدخل في 
ذلك: التلمیح با يشبه التصریح؛ فبعض التحدئین 
يلجا إلى التلمیح في حدیثه مع طلابه» أو مع آفراد 
أسرته» أو واحد منهم لكنّ هذا التلميح لا يحتمل 
مقصذا آخر. 

قد یقتضی الموقف التصريح فلنتحدث بصراحة 
تلائم الوقف» وقد یقتضی التلميح فلنلمُح بصورة 
مناسبة» وربا اقتضی السکوت؛ لأن من آمامنا قد 
أدرك خطاه» ووعی ما عليه فعله. 

لكنّ استغفال الناس بتلمیح غير ملائم ربا كان 
آثره أسوأ من أثر التصریح الذي تلافاه صاحبه. 
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إهمال بعض التفاصيل قد يوذي 


ي إحدى المرّات» وأثناء زیاری لدولة عربية 
كان جزع من برناجي یتصل بالر آق و قد تولت 
جمعية اسو تنظیم ما خص السا ودعي 
لإحياء لقاءين دسو يين؟ الأول عبارة عن محاضرة 
عامة. والثانی كان لقاء خاصا بنحية من الاخوات 
العاملاات ٤‏ الجال الدعوی. 

كان العنوان الموجّه للداعيات ”كيف أكون امرأة 
فاعلة؟*» وهو عنوان ملائم» ويخاطب المرأة العاملة 
الناشطة في مجال الدعوة» أما المحاضرة العامة 
فکانت بعنو ال "معاصی الابرار ومعاصی الفجار 2 
وکان موضوعها يدور حول العاصی» والفرق بين 
واقع الأتقياء وواقع العصاة معها. ۱ ۱ 

الا أن الأمر اختلط عل؛ فقدّمت العنوان الخاص 
لعامة النساء والعنوان العام حعلته من بصیب 
ی الداعیات! 
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وحين)| تىت إلى اللقاء الخاص حدنتهن حديثًا 
وعظيا؛ إذ لم استطع تمييز الجمهورء ومن الطبيعي 
في اللقاءات النسوية ألا يتمكن المتحدّث من تمييز 
نوعية الحضور. 

ألقيت المحاضرتين بخلط غير متعمّد؛ فلقي 
ذلك سخطا بالغا من الأخوات الداعيات» لاسی| 
ون مَن اقترح ذلك العنوان الذي قدمته لعامة 
النسای وبعضهن فرعت نفسها حضور هذا اللقاء 


وکانت تتوقع منه جدیداه و لش آدری فلر با لو 
حضرنه فلن يجدن هذا احدید الذي یأملثه. 


وبرغم مرور زمن على هذا الموقف. الا أن 
هذا الخطأ لا يزال عالقا بذهني؛ فقد أزعجني ما 
حصل فيه من خلطء وربا أن المنظّمين له والحضور 
قد نسوا أمره. لكنني لم أنسه. وكا بقال: ۳۳۰ 
الصافع ولا يَنْسى الصفوع" وأحسب آن كنت 
الصافع المصفوع في هذا الموقف ! 

إن هذا النوع من الخطأ قد يتكرر؛ بسبب الغفلة 
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عن التفاصیل الدقيقة والمهمة» فالانسان بطبيعته قد 

لا يركز على التفاصيل الدقيقة على الرغم من أهميتها 
في كثير من الأحايين. 

ولو عاد بي الزمن إلى الوراء كنت سوف أسأل 
قبل البدء في الحديث: أيّ اللقاءين هذا؟ ولم أكن 
لأترك الوضوع لفهمي واستنباطي. الذي كان 
مصدره أن اللقاء الذي ظننته للعامة قد آقیم في أحد 
المباني الخاصة بتعليم القرآن الکريم بين اللقاء 
النخبوی كان في المؤسّسة نفسها؛ فاستنتجت نوعية 
الحضور بحسب موقع اللقاء. 

لقد كان مو قفا محر جا..! 


غير آنی تعلمت منه أن أعتني بالتفاصيل الدقيقة 
وأسأل عنهاء وأجتهد ف استحضارها؛ لأنما قد 
تكون مهمّة للغاية» والأخطاء التى تنشاً بسبب 
إهمالما قد تكون أخطاءً جسيمة» 57 يرفع عنك 
الحرج اعتذارك بعدم أهمية التفاصیل» بل ربا دی 
ذلك إلى زيادة الطين بلة. 
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وتعلمت أن الكثير من التفاصيل الدقيقة تفقد 
وا ییا اط و و 
سبب اكتشافنا له هو خطؤنا في تجاهلها. 

وبعض التفاصيل الدقيقة» قد تكون متعلّقة 
بالحياة الأسر كةب فقد يختلف الزوجان في أهمية 
بعض التفاصيل والاعتناء مها؛ فينظر أحدهما إلى 
الامر على أنه هامشى لا يستحق العناية» بینا يراه 
الطرف الا خر إهمالاً وقلة مبالاة. 

وعل مستوى العلاقات واللقاءات الاجتاعية 
ربا أدّى تجاهل ما يتفاوت الناس في النظر لأهميته 
من التفاصيل إلى سوء فهم وأزمة في العلاقة. 

والناس يتباينون تباینا ملحوظًا في مدى العناية 
بالتفاصیل» يور مريم سالم ذلك التباين قائلة: 
«كثيرون من تقلقهم التفاصیل الصغيرة قبل 
الكبيرة» ویتحرون الدقة عند الاستماع للطرف 
الآخر حتى لا يسقط أي تفاصیل؛ فيعيدون الأسئلة 
عن كل شاردة وواردة لدرجة أن تلفظ نفسك 
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وتكره تلك الساعة التي جمعتك بهم» آما البعض 
فيغرق الآخرين بالتفاصيل اهامشية ا وقبل 
أن يصل إلى لب الوضوع يتتحر المستمع نفسياء 
وتراوده الأفكار السوداء في كيفية الاجهاز على 
" محدثه» وغالبًا ما ينتهى الود بين هكذا أصدقاء.. 
فلماذا هذه العناية بالتفاصیل القاتلة عند البعضء 
ولماذا يسقطها الاخرون دون إعارتما التفاتة؟» 
(جريدة البيان ۲۰۱۷-۸-۲۱). 


وبغض النظر عن موقفنا من اعتناء الطرف 
القابل بالتفاصيلء فعلينا ألا نبملهاء وألا نفترض 
أن الآخرين يفكرون كا نفكر. 


كا تتأكد أهمية التفاصيل حینا نلتقي بأفراد من 
حتمعات عتلفة؛ فاختلاف العادات وطبائع الناس 
وتفاوتها من الأمور الحساسة چ والجهل ما قد 
يشر أزمة بين الداعية وبين من مخاطبهم» سواء أكان 
ذلك في حديث عامٌ أو خاص. 


وحين تلام على إهمال ما لا ترى أهميته من 
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التفاصيل؛ فالاعتذار والاعتراف بالتقصير من تمام 
اللباقة والذوق» دون الإشارة إلى رأيك في عدم 
أهمية ذلك؛ إذ كثير من الناس يقرأ ذلك على أنه قلة 
اهتمام. لا أنه اختللاف رأي. 
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بين مكة والخرطوم 


سافرت إلى السودان في مهمة عمل؛ فدعیت 
لإلقاء حاضرة عامّة في أحد مساجد الخرطوم. 

كنت منشغلاً في مهمتي العملية؛ فلم یتح لي 
الوقت الكافي للتفكير والإعداد الجيد لما سأقدمه في 
المحاضرة. 

وعندما حان موعدهاء دخلت للمسجد 
ففو جثت بأن المنظمين قد توسّعوا في الدعوات» 
فامتلاً المسجد بالحاضرين» وكانوا خليطًا من كافة 
أطياف الإسلاميين وفئاتهم. وقد اقترح لنظمون 
عم عنوان " الأمة بين فقه البناء والمواجهة“ وكنا 
قريبي عهد بأحداث الحادى عشر من سبتمبرء 
والعام يتهياً لغزو اراي 


البناء؛ وركّز ت عليه لاقتناعی بای هد العناية 
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ببناء الأمة» فتحدّثت حديثًا هادتًا عن آزمات الامة 
ومشكلاتهاء والواقم الذي آلت إليه» مبينًا أن ما 
وصلت إلبه الأمة الیوم هو نتاج عفود منطاو له 
من البعد عن الدین» ومن الضعف الادی والتقني. 
وذكرت بان هذه الأزمات لا يمكن معالحتها ه من 
خلال القفزات» أو الطفرات الحاسية ! 

وكان ما قلته في المحاضرة: نحن أمة ضعيفة وعلينا 
الاعتراف بذلك والإقرار بأنه لا طاقة لنا بمقارعة 
الكبار» وينبغي علينا قبل أن نقفز إلى مواجهة الكبار 
أن نعتني ببناء رین من الداخل با يثها ويعدها 
مله الو اجهة؛ ۳ الا 4 ال مریم المواجهة قبل 
الاستعداد التام سضر بها غایه الا ضر ار. 


وهکذا دارت المحاضرة كلها حول هذه الفکرة 
ولم أكن يومها مستحضرًا طبيعة الشعب السوداني. 
كنت غافلاً عن تفاعله مع أحداث الحادي عشر 
من سبتمبر -كغيره من الشعوب الإسلامية- وعن 
أسلوب كثير من جمهور الحضور في النظر إلى قضايا 
الأمة الساخنة والتعامل معها. 
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وقبل ظهور نت ئج أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر» وي آثارها السلبية كانت عل قبول کی 
من المسلمين باعتبارها تمكل لون من ألوان مواجهة 
الاستكبار العالی» ولوئًا من ألوان الانتصار لام 
والانتقام للمستضعفين من أبنائها. 

غير أن قلة من الناس كانوا حينذاك يرون أن 
نتائجها ستكون وخيمة. 

وبعيدًا عن مناقشة هذا الحدث والوقف 
منه» فاحاصل أن حديثي يومها لم رق al‏ 
الحاضرين» لاسی| أصحاب المواقف العاطفيّة 
والذين من الطبيعي أن تكون ردة فعلهم متسقة مع 

بقة تفكيرهم الانفعالي؛ فهم في العادة يَصْدَرون 
أحكامًا قاسية على من يطرح طر حا كهذا. 

وقد. كانه هم يومها ردة قعل صارخية وساخطة» 
ليس مصدرها سوء نية أو موقف سلبي من المتحدّث 
آمامهم إن| هو صدق في التدين؛ وصدق في العاطفة 
تجاه هذا النوع من قضايا الأكة 
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بعد إتمامي للمحاضرة جاءني سيل جارف من 
الأسئلة وكان مقدم المحاضرة أحد طلاب العلم» 
وكان ذا عقل ومنطق» ومتفق معي فیا طرحته؛ 
فاجتهد في اختيار آحت الأسئلة وألطفها نبرة 
وعرضها علّ فأجبت عليهاء ثم انصرفنا لتناول 
العشاء. 

وعلى مائدة العشاء اجتمعت مع عدد من الدعاة 
وکانوا متفقین معي في جمل ما طرحته» لکنهم لم 
يروه مناسيًا في هذا الظرف» وله الصورة. 

بعدها عدت لتفخص بقية آسئلة الجمهور؛ 
فو جدت فیها نقدّا لاذعا ورفضًا صارخا لا طرحته؛ 
بل إن بعضهم اتهمني بالعمالة» ولرببا إن التقیت 
بالأخ مقدم الحاضرة بعد مرور هذه السنوات وبعد 
قراءته لهذا الکتاب فسوف یازحني کعادته قائلا: 


أهلاً بالعمیل | 


صراحة: إن هذا الحاضر یل 
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ولقيت بعد أشهر من ذلك الموقف أحد الأشياخ 
الأفاضل فسألني بابتسامة: ماذا فعلت في الخرطوم؟ 

قلت له: وما ذاك؟ فحدثني عن داعية سودانی 
يقول له -بلهجته السودانية اللطیف- الشارع 
بیغل والزول بيقول: المناء» المناء!" 

لقد ندمت اللي 1 نامل في وضع الحضور آو 
و وي 
أفضل . 

وقد حدّث ل موقف آخر مشابه» وذلك بعد الغزو 
الاامريکی للعراق» وبالتحدید في شهر رمضان» یام 
اتال آحداث الفلوجة, والتي كات و 05 

آنذاك كنت في مكة المكرمة» فدخلت إلى أحد 
مساجدها لأداء صلاة العصر. فدعاني الإمام لأصلي 
معهم صلاة القيام في تلك الليلة» وألقى بعدها كلمة 
على المصلين» فاعتذرت له مبینا بأنني أريد الصلاة 
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في الحرم المكي؛ فألح علي مذگرا إيايّ فضل العمل 
التعذي على العمل القاصرء فقلت له: نحن في 
العشر الأواخر» وأحسب أن إدراكي للصلاة في 
الحرم أفضل» فأخبرني بأنه ينتهى من صلاة القيام 
متأخرًا بحيث يمكنني إدراك الصلاة في الحرم» ثم 
آتي وألقى كلمة على المصلين عنده. 


صليت في الحرم» ثم أتيته على عَجَلء فوجدته 
في صلاة الوتر وكان يقرأ سورة الأعلى» وكان ذا 
صوت حَسّن» ومسجده متلی بالمصلين! 

انتظرته عند مدخل المسجد» واستمعت لقنوته 
الذي كان أغلبه عن أحداث الفلوجة اتی شتات 
المسلمين» وقد كنت عزمت عل التحدّث عن 
موضوع «التعامل مع مأسی السلمین» وقررت في 
نفسی أن أركز في حديثي على أهمية النظرة ة البعيدة 
للموقف وان تمر تا لقضایا المسلمين لن تتحقق 
بمجرّد اشتعال العاطفة؛ بل نحن بحاجه إلى 
مشروعات بعيدة الدی. 
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لكنني وبمجرد سماعي لدعاء الشیخ تذکرت ما 
حصل لي في السودان» وخشیت أن تتکرر التجربة؛ 
فغترت جری حدیثی» وجعلت آوله شکرا وئناء 
على الامام على هذا الدعاء ثم قدّمت لهم مدخلا 
سيدا هن هذه الأزمة وقلت للمصلّن: 


إن آمامنا واجبين تجاه آزمات السلمن: 


الواجب الأول: -وهو العاجل- يتمثّل ف 
التعاطف والتفاعل» وبدل المال لمن يستطيع لك 
والاجتهاد في الدعاء لاخوانناه وبخاصّة في هذه 
الأوقات الفاضلة. 

وان الولاء لقضايا ال أمر صل بالإييان» فليس 
جرد وعي فكريء أو انشغال بشأن سیاسی. 

والواجب الثانی: هو الواجب بعيد المدى» ‏ 
وهو لا يقتصر على التفاعل مع الحدث بعینه: 
نما يمتد ليتناول ال حالة التي أوجدت الحدث» ولو 
تساءل أحدنا: ماذا یمکنه أن يقدم للأمّة خلال 
عشر سنوات قادمة؟ فسيرى أن آمامه الكثير من 
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الفُرّص التي لا تُتاح له على المدى القصير؛ فاتّساع 
دائرة النظر زمانًاء وموضوعا ومجالاً يفتح أمامنا 
خيارات رحبة ليست متاحة لنا اليوم. 

وأن هذا الحدث الذي نعيشه ليس جوهر 
المشكلة؛ إن| هو نتيجة من نتائج احالة العامة للم 
وال الحقيقيٌ لمثل هذه المشكلات أن نُسْهِم جميعًا 
في الارتقاء بالآمة. 

أفضت كثيرًا في الحديث عن الواجب الثاني 
معظم الوقت المخصّص للکلمة بینا أخذ مني 
الحديث عن الجانب الأول دقائق معدودة. 

لكنني بتلك الدقائق القليلة أخذت الناس معى» 
وهكذا تفاعل المصلون مع تلك الكلمة التي ألقيتها: 
وكانت ردة فعلهم ختلفة. 

لقد استوعبت الدرس من الخطأ الذي وقعتٌ فيه 
في الخرطوم: حتی أتي ل اعد نادمًا عليه؛ فبدونه ربا 
كنت سأقع فیما هو أسوأً أثرًا. 
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ولقد تعلمت من ذلك أهمية مراعاة واقع الناس 
حين الحديث معهم» ولاسيما آولئك الذين يملكون 
عواطف قبول أو رفض تجاه موقف معيّن أو ظاهرة 
تہ وهذا لا يعتى بالضرورة آن تد الناس با 
يريدون أو با يفضّلونء وان القصود اختيار المدخل 
الناسب للحدیث معهم» وحين نسعى لتغيير 
موقفهم» فعلینا أن ندقق في القدمات التي نعرضها 
علیهم لاجاد وتبيئة آرضية مشتركة معهم. 

وتعلمت أنه لیس من الصلحة ولا من الحكمة 
الشرعية مواجهة هذه العواطف بالرفض الصارم 
أو إطلاق آوصاف قاسية على من يحملونها کالقول 
بانها جرد مشاعر فارغة لا تنفع» ولا يملك أصحابها 
سواهاء وما إل ذلك. 


هذه اللغة سوف تقود هؤلاء إلى وضع حواجز 
بینهم وبين من يخاطبهم منتقدا عواطفهم؛ فلا هو 
آفلخ في تغيير مواقفهم ولا هو احتفظ بصلة الود 
معهم» واستیعاب مشاعر الناس وعواطفهم وخسن 
توجیهها شرط مهم لقبوطم لما یعرضه الداعية» وقد 











کات 
ی 
عانی كثيرٌ من عقلاء الدعا: و طلمة لعلم پسپپ 
موا- جهتهم الصريحة لعواطف الناس» وحدتهم في 
نقدها. 

وتعلمت آهمية دور الداعية في تصحیح مواقف 
الناس» وبالاخص ضبط عواطفهم وتوجیهها» مع 
مراعاة آن العو طف لا تعالج من خلال مصادمتها؛ 
فلا یَصح أن نستخف بعواطف الناس وتُسَمُهها؛ 
لأن ذلك سوف یستفزهم ويخلق آزمات نحن في 
غتّی عنهاء ويجب علينا أن تُمْعِن النظر في منبع هذه 
العواطف قبل الحكم عليها؛ فهي ليست سوى تعبير 
عفوي ناجم عن غيرة الناس على الدين» وتأشیهم 
لواقع الأمة» وشعورهم بالمرارة من كيد الأعداء. 

" ویعد أن تَتَفْهُمَ هذه العواطف يمكننا الانتقال 

بیس إلى دورنا في ضبطها بحیث لا تقود إلى تصرفات 

شرح م شيف إل العاطفة امل اک 
المنطقي والعمل المثمر البناء. 


ومبذا الأسلوب سوف تُستثمر عواطف الناس 
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وتّحوٌها من أزمة ومشكلة إلى طاقة خلاقة. 

ان كثيرًا من المشاعر العاطفية الجياشة لدى الجيل 
يمكن التعامل معها واستيعابها بحکمف» وحين. 
يبدو لنا لأول وهلة. 
یتغنی بأبيات حول الجهاد» وذلك بعد كلمة لي بعد 
صلاة التراويح. انتقدت فيها أحد أحداث العنف» 
وحذرت من الغلو وتبعاته. 

ايتسمت له وقلت: لدي الآن مو عد مهمء 
والوقت لا يكفي لنقاش هذا الوضوع. فا رأيك 
أن تصلى العصر عندي ونتحاور في تشاء» ثم نفطر 
سویاء» فأتاني» وکان لقاء مثمرّاء ورآیت أن ابني 
قريب مستعد للإنصات والاستاع» وانصرف وقد 
حو لت بوصلته؛ بحمد الله. 

وتعلمت أن علینا النظر إلى عواطف الناس 
ومشاعرهم على أنها طاقة تتطلب حسن التوجیه 
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والتهذيب» والتفكير ابید في استثارها وتوظيفهاء 
لا ٤‏ مواجهتها والا صطدام معها. 

وتعلمت أن هناك طرقا يسيرة لتقديم ما نقوله 
للناس بقالب يشجّع على القبول» وأن الأفكار التي 
نقدمها للآخرين كالبضاعة التي یقدمها التاجر؛ 
فتروج بضاعة سيئة حسن عرضها وتکسد بضاعة 
جيدة لسوء عرضها وتسویقها. 

۾ يكن الفارق كبيرًا في جوهر حدیثی بين ما قلته 

وتعلمت أنه بدلا من أن نكل الناس مسؤولية 
رَفْض ما نقوله» لنحَمّل آنفسنا مسؤوليّة عدم خسن 
تقديمه. وأن استمرارنا ٤‏ لوم الناس» و انتقاد 
واقعهم لن يجديء فعلينا بدلاً من ذلك أن اتتساءل 

وأحسب أننا في واقعنا الدعوي قد أفضنا كثيرًا 
في انتقاد الاسة غير النضبطة وأسهبنا في الحديث 
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عن العواطف» وهذا قد يكون مطلوبًا حين تراعى 
فيه الحكمة. 

لكننا بحاجة إلى إثارة سؤال جوهري: ما مدى 
مسؤوليتنا عن إدارة الأزمة؟ 


وإذا كنا نلوم الشباب على تغييب العقل على 
حساب العاطفة والمشاعر» فلنتحمل المسؤولية في 
أن نوظّف ما متحنا الله من عقل وتفكير في البحث 
احاد عما يمكننا القيام به لترشيد هذه العواطف 
وتوجيههاء ولاحتواء الجيل بدلا من مصادمته. 


یسکس 
تحت سر 
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خطيب الضرورة 


أوكل إل أحد الزملاء الأفاضل إلقاء خطبة 
الجمعة نيابة عنه» وكانت تلك المرة الأولى التي 
ألقي فيها خطبة في هذا السجد وكان يومي مزدحم 
بالاعال فلم أتمكن من التحضير والإعداد الجيد؛ 
فلجأت إلى خطبة سابقة كانت مكتوية لدی: 
وکانت حول موضوع التعلق بالحياة الدنیا . 

أخذت تلك الخنطبة وصعدت إلى النس وتفرّ ست 
في وجوه المصلين أثناء الأذان؛ فوجدت معظمهم 
من العمال» وهم من أقل الناس دخلاء ومعظمهم 
-إن لم يكن جميعهم- وافد إلى هذا البلد لحاجتهم 
للعمل؛ إذ لو استغنوا لعادوا إلى بلدانهم 

فتساء لم في نفسی: كيب أف هو لا ء عن 
خطورة التعلق بالدنيا وهم أقل الناس حظًا منها؟ 
لسن الأجدى أن أحدثهم عن شىء حتاجونه؟ مثل 
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مدى مسؤوليتهم تجاه كسب الرزق» وأن أذكرهم 
بأن إنفاقهم على آنفسهم وعلى ذويهم صدقة لوجه 
-الله تعالى-؛ لأنني إِنْ حدّثتهم عن التعلّق بالدنيا 
فسيقودهم ذلك إلى رفض حديثي برمّته» وسوف 
ينعكس هذا الموقف على جميع ما سوف يسمعونه 
منى في المستقبل» بل ربا عمّموا هذا الوقف تجاه 
غبری من اخطباء والتحدئین وقد يقود حديثي 
معهم عن خطورة التعلق بالدنیا إلى تفکیر بعضهم 
0 


pry‏ ؛فتماکه 
إحساس بالحسرة حتى وان استمر في عمله. 

وکل هده النتائج عبر مقبو له وعبر عمو ده؛ 
فقزرت من فوری آن آغیر الموضوع. وآخذت 
الافکار ترد إل تباعا. 

وني مثل هذا الوقف لا بد أن یستحضر الداعية 





+ ی 1 اع يرت ۳ 





HOS ANI 
م‎ “e که‎ 
ABUT و‎ 





1 2۳ وی‎ Aj VN (NIIN 
5 ل‎ 
. ۹ 


. 4 ORE 18 كوي ب‎ “4 2 EN MAS AU N ۱ 
کر ی‎ 


ي 
Ev‏ أ VETE‏ 


0 


23 ب‎ ,. 1 ١ : - 9 7 5 ۳ 1 1 1 


الوقت يكون على يقين من أنه قادر على الحديث 
عنها والقائها بطلاقة ودون RF‏ فالمؤذن لق 
ينتظرك حتى تقطع ترددك أو تنتهی من إعدادك. 

يومها اخترت الحديث عن فضل الذكر» وهو 
موضوع لا يحتاج إلى كثير إعداد لاسیی) لمن اعتاد 
على الحديث» فالنصوص من القرآن والسنة وافرة 
وحاضرة. 

آنبیت تلك الغطبة» وكان من بين الحضور أحد 
زملاتی؛ فسألته بعد الصلاة عن رأيه فأثنى عليهاء 
وقال: من الواضح آنك قد آعددت ها جيذاء 
فضحکت وقلت له: لقد ابتدآتها وآنا لم آحدد بعد 
موضوعها. 

إن سردي لهذا الحدث وهذا الوقف لیس دعوة 
لاتخاذ هذا الأسلوب كمنهج؛ إذ من غير المناسب 
إطلاقا أن يتأخر الخطيب في تحديد موضوع خطبته. 


فضلاً عن أن يبدأ الخطبة وهو لا يدري عن ماذا 
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نا المقصود بإيراد هذه القصة هو التنبيه لقضية 
مهمّة؛ ألا وهی مراعاة حال الجمهور عند اختيار 
الوضوع؛ فقد حصل لي ذات مرة أن خطبت 
عن تعدد الزوجات» وكان هدي من اختيار هذا 
الموضوع وقتها هو تقرير أن التعدد مبدأ شرعي» 
وتنا لا ينبغي أن نتأثر با بتار ويُطرَح حوله في 
وسائل الاعلام؛ لکني سرعان ما اكتشفت بأنني 
لم أكن موفقا یومها في اختياري لهذا الوضوع؛ إذ 
بمجرد انتهائى منها وخروجي من السجد لحق بي 
شاب وأوقفني قاتلاً: آنا شابٌ بلغت سنّ الزواج 
منذ زمن ول أتزوج بعد. فأنا وأمثالي ول بالحديث 
عن شانتا من أولئك المتزوجين الذين یبحئون عن 
زوجة أخرى. 

فقلت له: وما الذي يمنعك من الزواج؟! 

قال: غلاء المهور؛ فانا أحتاج لأكثر من مائتي 
آلف ریال. 


© 








ATE SSS 000 ا‎ NUS 9 YAD 327 4 1 e: ار‎ DEE N ۱ ور‎ 
2 - ۷ 1 ¬ ٠ 2 00 0 
REINO 2 700 درک‎ RR NI ۳۳ ORS 10 1 3 SN 1 0 SNS 51C 0 12 1 i 1۳ 20 N 0 EAN EY 0 7 


٠ 0 





أجابني: لأنني ملزم بالتزوج من أقاربي أو 
قبيلتي» وهم لا يقبلون بأقل من ذلك. 

وهكذا اكتشفت مدى وم تقدیری عند 
اختياري للحديث في موضوع التعدد مع هذه الفئة 
من الصلین؛ | إذ إتبم لیسوا بحاجة إلى اخدیث عن 
الشبّه التي مار حول تعدّد الزوجات؛ ولا عن 
أهميته» أو ا لحت علیه» ولا عن طريقة التعاطی معه؛ 
حيث إن نسبةٌ كبيرةً منهم غير متزوجين أصلاً 
والتزوج منهم لا يكاد يجد ما ينفقه على زوجته 
وأسرته» فضلاً عن أن يتزوج بأخرى. 

هذان الموقفان متعاکسان؛ ففي الأول و 
لاستدراك الامر وتصحیح الاختیار» وی الموقف 
الثاني آدرکت متأخرًا بأنني أسأت الاختیار. 

لکننی تعلمت من الوقفین آهمية أن یکون 
موضوع حدیثنا ملاتا للجمیع حين نتحدث في 
جامیع عامة لا نعرف طبیعتها ولا احتیاجات 
أفرادهاء سواء أكان حدیثنا في محاضرة أو خطبة 
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جمعة. أو عبر وسيلة إعلامية عامّة» وأن نبتعد عا 

والأمر لا يقتصر على موضوع الحديث وعنوانه؛ 
فالوضوع الواحد يمكن تناوله با يناسب العامة. 
أو الخاضة, 

وتعلمت أنه من الضروري أن يكون لدى 
المتحدّث رصيد من الوضوعات الجاهزة فى ذهنه 
والتي تصلح في جميع المناسبات العامة حتى إذا 
صلى في مسجد أو حضر مناسبة وطلب منه إلقاء 
كلمة آن يكون جاهرًا ومستعدًا لتقديم ما يلائم 
الناس. 


وتعلمت أن: أدقق ف اختیاری لا آقدمه ۴ 
الجامیع العامة لا سيا ما يُعَرّض عبر وسائل 
الإعلام المختلفة كالإذاعة والتلفاز وغيرها؛ حيث 
لا يمكن التحکُم في الجمهور الذي نتحدّث معب 
ولیس بالإمكان تفصيل الخطاب تفصيلاً دقيقًا يفي 
باحتياجات جمهور هذه الوسائل؛ لكر علينا أن 





SKS 8 N53 NS SENAN O 3 تب‎ ORS ۳ 0 SA 0 OAS 50 0 NR RA 7 ARA 





سجني احدیث قا هو من شأن اناضة. 

فالحديث عن دقائق الورع» وایراد مواقف 
السلف الدقيقة معه -على سبیل الثال- هو ما لا 
يحتاجه جمهور التلفاز أو المذياع؛ بل هم في حاجة 
للحديث عن البعد عن العاصی» ورعاية الفرائض» 
وما شابه ذلك؛ لآن معظمهم سيرون في الحديث 
عن دقائق الورع تزيّدًا ومبالغة» وربا قادهم ذلك 
إلى اليأس والإحباط. 

وما أتذكره في هذا السياق أنني حينم كنت شابا 
يافعًا؛ كنت أؤدي صلاة الجمعة مع إمام جامع صار 
أستاذًا لى بعد ذلك» وكان مشهورًا بالوعظ والرّقة 
وقد نفعنى الله به كثيرًا في صلاتي معه وتدريسه لي؛ 
لكنه عندما كان يتحدث في خطبه عن أمور دقيقة 


إحباط قاسية» وأحسب أن هذا لم يكن شعوري 
بمفردي» وانا هو شأن كثير من الناس. 
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فالحديث عن دقائق المسائل ما لا يحتاج إليه 
ظ الناس» لا يودي بالضرورة إلى تحفيزهم بل ربا َدّی 

إلى خلق مشاعر الإحباط واليأس لديهم. 

وتعلمت أهمية التفريق بين صحة ما يقال ومناسبته 
للمقام أو ا لحضور؛ فصحة ما نقوله بتفاصيله لا يعني 
مناسبة تقديمه للجمهور المستمع إليناء سواء أكان 
حاضر | أمامناء أو یسمعنا ویشاهدنا غبر الأثير. 
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ظلت فكرة كتاب «شباب الصحابة» تراودن 
زمه وكنت أتأرجح ما بين إقدام وحم 
فاستشرت أحد الزملاء في هذا الأمر فتبّطَنى كثيرًاء 
وقال ی ۱ 

هذا عمل یتطلب وقتا طویلا وجهدًا کبیرّا» ومن 
غير الممكن انجازه من فرد» بل من خلال مشروع 

فا كان منی إلا أن تخلیت عن الفکرة بعد تلك 
الاستشارق ‏ 

بعدها پمدة كنت آحضر لمحاضرة بعنوان 
«المراهقون الوجه الاخر»؛ فوقع بين يدي کتاب 
يتناول جزءًا من الموضوع الذي تخلیت عنه بعد تشرط 
زميلي لي» ووجدت في ذلك الكتاب ناذج من شباب 
الصحابة -رضوان الله عليهم-. وقد استشهدت به 


۰ 1 ۹ 1 7 6 
يك و 07 جه 1 |“ . 0 1 
در / 2" ۰ 5 
٠ ' ّ ۱‏ ۹ ۱ 
1 ۱/۳۱ هه ۱ ١‏ 1 
١ 0 1 00 32‏ 7 
0 ۸1 : 
كه 4 ١ ١‏ 
١ ,‏ , 
5 ۰ 3 ۱ 
ر 1 کی ١‏ 





1 فد‎ 
“3 ی‎ ۰ ê ۵ ۵ 
2 8 3 4 1 3 ۱ 1 3 5 1 0 
7 o 


















في المحاضرة» مع أن المؤلّف لم يوفه حقه من البحث؛ 
لکن ذلك آتاز فکرة تألیف کتاب (شباب الصحایة») 
لدي من جدید؛ فقررت البدء فیه. 


وکانت الخطوة الأولى لتنفیذ هذه الفكرة تستلزم 
تحديد معیار لمن یدخل في هذا السن» واستعراض 
کتب تراجم الصحابة -رضوان الله عليهم-. 
واستخراج من ینطبق عليه الوصف الذي حددته 
سلفا في ذهني لشخصیات الکتاب. ثم بعد ذلك 
يأتي دور البحث في مواقفهم» وهي خطوات تحتاج 
إلى جهد وبحث طویل. 

وبعد مقارنة بين کتب التراجم وقع اختياري 
على کتاب «الإصابة» لابن حجر -رحه الله-؛ 
لأنه استوعب ما قبله من تراجم الصحابة؛ فقرأته 
واستخرجت منه كل من انطبق عليه معيار السن 
الذي سيل وأ , 


ثم أخذت بجمع مواقفهم وأضفت إلى ذلك 
قراءة جموعه من الکتب والصادر الخحری. 
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و لكنني حسم شيت تمويت آشیاء مهمة فانتدیت بعض 
طلابي النامپین ووكلتهم بقراءة كتاب الإصابة. 
واستخراج المطلوب وفق المعايير الآتية: 
© استخراج ماجاء في سياق ترجمته لتمييز هل كان 
ذلك الصحابي غلامًا أم شابًا. 
وقد عمل ابن حجر على تقسيم كتابه «الإصابة» 
إلى أربعة آقسام» وهي كا بینها كالآتي: 
القسم الأول: فيمن وردت صحته بطريق 
الرواية عنه» أو عن غيره» سواء كانت الطريق 
صحیحه» م أو ضعيفة. أو وقع ذكره با 
اص مس ی کد فى السا تن انال 
الذين وَلِدُوا في عهد النبى بل لبعض الصحابة من 
النساء والرجال» من مات یلا وهو في دون سن 


N‏ ار 

















التمييز؛ زد ذكر أولئك في الصحابة انا هو على 
سبيل الإلحاق» لغلبة الظنّ على أنه يلي رآهم لتوفر 
دواعي أصحابه عل إحضارهم أولادهم عنده عند 


ولادمهم لیحتگهم ويسمّيهم ويرك عليهم. 

القسم الثالث: فيمن ذكر في الكتب المذكورة من 
المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام» ول 
يرد في خبر قط آنهم اجتمعوا بالنبی كَل ولا رأوه. 
باتفاق من آهل العلم باحدیث. 

القسم الرابع: فيم دکر ٤‏ الكتب المذكورة 
على سبيل الوهم والغلط» وبيان ذلك» (الإصابة 
١١5-2١‏ ملخصًا). 


وبا أن القسم الأول هو الأكثر ورودًا فقد أوليته 
عنایة خاصة. واستخرجت منه جميع الأسماء التي 
تنطبق عليها شروط بحثي» ثم قمت بمقارنتها با 
توصل إليه طلابي فاقتنعت بأني استخرجت كل 
ما استخرجوه» وهم كذلك قد بذلوا معي جهدا 


يُشَكرٌ ون عليه. 
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وبعد ذلك طفقت أقرأ باستفاضة في كتب اسب 
والمعاجم» وفي محرّكات البحث الرقمية كموسوعة 
الكتب الستة التي آصدرتها شركة حرف -وكانت 
وحدها هي المصدر الرقمي المتاح في ذلك الوقت- 
وقرأت مرويّات شباب الصحابة -رضوان الله 
عليهم- في مسند الإمام أحمد. باعتبار أن المسند 
يرتب الأحاديث حسب رواتها من الصحابة. 


ثم مررت على السيرة مرورًا سريعًاء وقرأت 
ترا مهم ٤‏ لاسر اعلام النبلاء» وغيره. نم قر آت 
الأسد الغابة» احتياطًا؛ إذ قد استوعب ابن حجر 
ما فیه» وقد تطلّب مني العمل في الكتاب بحتًا وقراءة 
وجمع مادة؛ إذ إنه لیس ككثير من الكتب التي يعتمد 
جوهرها على الأفكار أكثر من كونه مادة علمية. 


وأخيرًا خرج كتاب «شباب الصحابة» -بحمد 
الله تعالى-» وأشعر بأنه من أفضل ما کتبت؛ وذلك 
الاستشارة من الأمور المهمة؛ فهي قد تَصرفك 
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مرك على أمر كنت متردّدًا فيه» وربا قادتك لتغبير 
مسار مشروعك» وي المقابل ربا قادتك إلى التخلي 
عن فكرة مؤثرّة» أو مشروع ذي أهمية حين تطلبها 
من غير موضعها المناسب. 

وأذكر في هذا السياق بان شخصًا استشارني 
في مشروع يريد أن يعرضه على إحدى الجهات. 
ومما أعلمه بان هذه الجهة لا تتبنى ذلك النوع من 
الشر وعات. فثبطته كثيرّاء ولكنه لحسن الحظ لم 
بأخذ بمشورتي» وعرض مشروعه على تلك الجهة؛ 
فتبنته وکان له آثر طیب» فحمدت -الله تعالل- أن 
هذا الشخص ل يأخذ برأيي 

وقد تعلمت في موضوع الاستشارة نب أمثال 
هؤلاء: 


أولهم: الشخص المتدقع. والذی يعجب بالفكرة 
سريعًا دون أن یمحصها؛ فهو دات| يستحسن أي 
فكرة د تعرضها عليه» ویدفعك لتنفيذها على الفور. 


تانيهم: الشخص المتشائم والمحيط. وهذا النوع 








داعا ما يتوقع الفشل لاي مشروع» وتقفز إلى ذهنه 
العقبات فو را؛ اد انه دو حساسية مفر طة تجاه 


الخاطر. 


إن هذا شوخ يجب الا تاد عنه+ لأنه مثبّط على 
الدوام وأذكر بأنني ذات مرة أعطيت أحدهم 
آول کتاب سطرته؛ فملآه بالتعلیقات التي ربا 
فاقت حجم الکتاب وأخذ يقرأ ما وراء السطور 
فتجاهلت ملاحظاته. وتم الأمر على أكمل وجه؛ 
ولله الحمد والنة. 

الثهم: الشخص غير المتخصّص؛ والتخصص 
لیس بالضرورة مر تبطا دمسميات الدراسة 
العلمية» فقد یوجد شخص متخصّص علم 
وآخر متخصّص عمليًا بخبرة متراکمة» ومهما كان 
الشخص ذا علم وفقه ورأي فإنك حینما تستشیره في 
آمر هو غير متخصّص فيه قد لا تستفيد منه كثيرًا؛ 
بل ربها يصرفك عن أمر مهم أو مشروع ناجح. 

ويمكن أن نلمّس ذلك في سيرة النبي يياه فقد 
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كان يراعى التخصّص عند الاستشارة؛ فعندما أراد 
ا ا في غزوة الأحزاب على ثلثي ثار 
المدينة» لم يَسْتَسْر أبا بكر ولا عمرء ولا المهاجرين 
-رضوان الله عليهم- جميعًاء وإنما دعا السعدين؛ 
-سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة رضى الله عنها- 
واستشارهما لأنهها من سادات المدينة» والأمر يعني 
أهل المدينة بالدرجة الأولى؛ فأشارا عليه بألا یفعل 
فاخذ ڪال برأمب . 


وني حادثة الإفك لم يستشر ی الشيخين أبا بكر 
وعمر -رضي الله عنه|-؛ وإنما استشار شابين 
هما: على بن أبي طالب» وأسامة بن زيد -رضي 
الله عنهیا-؛ فقد كانا قريبين من بيت الرسول كله 
ویعرفان عن بيوت النبي ما لا يعرفه سواهما؛ فام 
أسامة فأشار عليه الذي یلم نفیه ین الود هم 
فقال: :آهلك يا رسول الله ولا نعدمٌ والله الا خی 
وما عل فقال: ايا رسول الله لضي مق الله عليكٌ» 
والنساء سواها كثيرٌ وسل الجارية تصدُفكٌ. فدعا 
رسول الله کر بریرة فقال: یا بريرة هل رأَيْتِ فیها 
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شیثا ما يريبكِ»؟ فقالت: لا والّذي بعَئكَ با إن 
رأيْتُ منها أمرًا غوضه عليها أكثرٌ . من نا جارية 
حجديئة ال تنام عن العجینِ فتأق الداجن فتأکله». 
[أخرجه البخاري ۰۲۲۲۱ ومسلم ۲۷۷۰ ]. 

وتعلمت أيضًا أن علینا مراعاة تفاوت المشروعات 
وتباينهاء فمنها ما یکفی فيه استشارة من يكون بي 
متناول الید» ومنها ما یستلزم اتاو اکفر مد 
شخص من ذوی الخيرة. وهي المشروعات التي 
تتطلّب يحهودًا كبيرًا وإنفاقا عاليّا» أو التي تكون 
مكتنفة بالغموض» ومحاطة بالخاطر الحقيقية في 
الربح والخسارة أو الفشل. 

إن مثل هذه الشروعات تحتاج إلى استشارة متأنية» 
وال حوار ونقاش مستفیض مع من تستشيرهم. 

وربا احتجت في ذلك إلى تنویع من نستشیرهم. 
ما بين من یغلب عليه الاقدام ومن يغلب عليه 
التحفظ وإثارة التساولات» وفي النهاية أنت صاحب 
القرار» وأنت من يجب أن يتحمل مسؤوليته. 


N Î‏ اله 















محاضر حاسر الرأس ! 


عندما أسافر إلى دولة غربية لا أحتاج إلى غطاء 
الرأس المسمى عندنا ب «الشماغ». 

وذات مرة كنت في إحدى الدول الغربية؛ 
فسافرت منها إلى إندونيسيا في زيارة خاطفة» تاركا 
معظم أ متعتى في تلك الدولة؛ فدعيت إلى إلقاء 
حاضرة عامّة في أحد مساجد إندونيسياء وبالطبع ! 
يكن معي غطاء للرأس» فألقيت المحاضرة حاسرًا. 

ولحسن الحظ أنني كنت مرتدیّا الثوب وليس 
لباس الفرنجة» ومرّ الأمر - كا ظننت في البداية 
- بسلام. 


لكن حين جاء وقت طرح الأسئلة سألني أحد 
الحضور عن التعامل مع أهل البدع؟ 

فأجبت عن هذا السؤال» وسردت أثناء الإجابة 
قصة وقعت ل في إحدى الدول التي يتمسك 








قل ا ا 
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أهلها بالمذهب الحنفي» ويتشدّدون في مسألة 
تغطية الرأس أثناء الصلاة» خاصة لمن كان إمامّا 
وی مصلى المطار قدمني المصلون إمامّاء وكان من 
عاداهبم وضع صندوق في المسجد يحتوي على عدد 
من أغطية الرأس للرجال» فأخذت غطاءً ووضعته 
على رأسي» ثم صليت بهم» وصلى معنا رجل 
من أبناء بلدي -يبدو أنه يعمل في مجال استقدام 
العالة- وعندما رأى ما صنعته أنكر عل مجاراي 
هم في تغطية الرأس إرضاءً لهم 

فقلت له: لم يقل أحد من أهل العلم بكراهية 
تغطية الرأس في الصلاة» وهؤلاء قوم لا يتقبّلون أن 
يصلى بهم إمام وهو حاسر الرأسء ولذا رأيت أن 
من المصلحة أن أراعيهم ولا سيا أن ما فعلته لیس 
بالأمر المحظور شرعا. 

وعندما أهقمت سرد هذه القصة على المصلين في 
إندونيسيا ضحك مقدم المحاضرة الذي كان يقرأ 
الأسئلة ثم قال: 


6 1601 عامتني ۰ کم 
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كنت قد استبعدت سؤالاً من أحد الحاضرين 
حول جيئك حاسر ال رآس وعدم ار تدائك (الشهاغ» 
ک| هو العرف في بلدكم ؟ 

فضحکت. وأجبته عل السؤال مبینا آننی آتبت 
إليهم من بلدة غربية لا حتاج فیها لتغطية ال رس 

وهكذا كان سردي لتلك القصة سببًا لأن یطرح 
المقدم علي السؤال الذي كان سیستبعده» ما قد أتاح 
لي الفرصة لابين حقيقة الوقف وأشرح أسبابه. 
ويتعرف على أساليبهم في| يتعلق باللباس» ويعطي 
الأمر الأهمية ذاتها التي يعطيها لأساليب التعامل 
ويجتهد نی مراعاة ذلك» وخاصة فیا لا يترتب عليه 
حدور شرعي. 


فالنبي يك كان یراعی هذا الأمر؛ حيث كان يول 
على القبيلة رجلا منها» وکان یراعی آعراف الناس؛ 
فحين) أراد مراسلة الملوك اتخذ الخاتم؛ مراعاة 
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للعزف؛ فعن أنس بن مالك -رضی الله عنه-» قال: 
«کتب النبی ولا كتابًا -آو آراد أن یکتب- فقيل 
له: | هم لا يقرءون کاب إلا ختوقاء فاتخل خاتما من 
في يده) [أخرجه البخاري ۰1۵ ومسلم ۲۰۹۲]. 

وقد كان یلا يراعى الاعراف السائدة في زمنه. 
مثل عدم قتل الرسل؛ إذ كان يمتنع عن قتل الرسل 
حتى وإن صدر منهم ما يوجب القتل. 

ولقد بقى موقف تقديمي للمحاضرة وأنا حاسر 
رای کیا تاکر 

و تعلمت منه أن < بعض الأمور التى قد لا نراها 
ذات شأن ربا تکون ذات حساسية عند عامة الناس 
ولذلك يجب علینا مراعاتها حين نلقي خطبة أو 
محاضرة في مناسبات عامت لاسی في الجتمعات 

وهكذا في اللقاءات الشخصيًّة الحدودة لیس 
من اللائق التهاون في ذلك؛ لأن الناس يعدونه 
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من الاستخفاف مهم» وقد يعطي ذلك انطباعا غير 
مناسب عمن يتهاون في هذه الشكليات. 


وقد أثنى النبيّ و على أشج عبد قيس حين 
اعتنى بمظهره وحسن لباسه» فعن هند بنت الوزاع 
نها سمعت الوزاع يقول: «أَتَيْتَ رسول الله كه 
و الأشج المنذرٌ بن عاصم أو عامرٌ بن المنذرٍ ر ومعهم 
رجل مصابٌ فانتهوا إلى رسول الله يك فلا رأوا 
النبي كَل وتّبوا عن رواحلهم فقبّلوا يده كم ل 
الأشح فعقل رواحلهم وزج عَيْنَ ففتّحهاء نم 
آتی اي لا فسلّم» ؛ فقال النبِيّ ل: ايا آشج! 1 
فيك حاتي ها الله ورسوله؛ ام وان قال: 
يا رسول الله آنا أتخلقهم| أو جبلني ال عليهما؟ قال: 
بل جبّلك الله علیها قال: امد لله الذي جبلني 
على تون حبه| الله ورسوله) شیر مره أحمل 
۹ وأصله في مسلم). 


وتعلمت كذلك 3 مراعاة أعراف واعتبارات 
الناس لن تکلفنا الکثیر بينم| جاهلها والتهاون فیها 
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قد يُكلفنا ثمنًا باهظاء والأعراف لا ترتبط بعامل 
موضوعيء ولا ينبغي أن تحاكم إلى المنطق» أو يثار 
الجدل حول تبريرها مالم تخالف الشرع. أو يترتب 
عليها مفاسد في حياة الناس. 

لذا فلا يسوغ لنا أن نتجاهل ما هو مهم لدى 
الآخرين؛ لأننا غير مقتنعين بجدواه أو نراه أمرًا 
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لا تضخم الملحوظات الهاهشية 


نظّمت لي إحدى الجهات دورة تربوية خلال 
الإجازة الصيفية» وكانت من أكثر الدورات حضورً| 
وتفاعلاء وما لفت نظري وأعجبني الترتيب الجيّد 
شا من قبل الإخوة القائمين عليها. 

وتضمّنت الدورة فترتین؛ صباحی ومسائت 
وموضوعه] مختلف. 


كان حضور الفترة الصباحية أكثر» وتماعلهم 
اعلی» وكانت الدورة تتصل بتربية الأطفال» ومن 
الك مي أن جزءًا كبيرًا منه يرتبط بشكل كبير 
بخصائص النموّء وتعديل السلوك واتصال هذه 


الموضوعات بعلم النفس أكثر من اتصاطا بالتربية 
وتطبيقاتها. 


في رياض الاطفال وني علم النفس» فوردني 
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منهن بعض الملحوظات حول الجانب العلمي في 

والغالب أن تلك الملحوظات وردت بسبب 
بعض الأخطاء التي بدرت مني في جوانب هامشية 
وغير مؤثرة؛ كالتي تتعلق بتفصيلات خصائص 
النموٌ أو تفصيلات التعلم وتعديل السلوك ونحو 
ذللكه, 

وی حالات كثيرة سس من ملحوظات 
الآخرين» لا بمعنى أني لا أتقبّلها؛ ولکنها توثر عل 
كثِيراء وبمعنى آدق تشعرني بنوع من عدم الرضا 
عن ما أنتجته سواء أكان مسموعا آم مكتويًا. 

ولقد تركت عل ملحوظاتين : تلك ارا کبمرا 
و تست عندی؛ فولّدت في نفسبى مشاعر 
الإحباط. ۱ 
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ففوجئت بسيل من الملحوظات المضادة تنتقد ما 
قدرًا من المبالغة. 


كان الحضور من الجنسين» غير أن العنصر 
النسائى كان الغالب» وقد عبر الجميع صراحة عن 
مدى استمادتهم» وتبّن ذلك من خلال الاستانة 
التي قامو | بتعبئتها ٤‏ اي الدورة؛ فار نضحت 


وشعرت بأن أدائي كان مقبولا ومقنعًا. 


وذکرني للق پسنیق فاش کات خن لیت 
التدقیق وكثرة الانتقاد -لا عن سوء خلق وتتبم 
للعورات؛ حاشاه من دلكث» بل سجية و طبع 
شخصی - وقد تلقی عددٌ من تلامذته هذه السمة 
منه» وفي إحدى الفعاليّات التی كنت منظّ ها 
-لكني ۸ آحضر- شارك بعض تلامذته» وحین 
التقيته زودني بقائمة طويلة من اللحوظات. فأثارت 
لدي قلقا حول مستوی الفعالية» لكني حين التقيت 
بالمنظمين لست المبالغة العالية في ملحوظات تلامذة 
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والإفادة منها في تطوير أدائناء وأن نجتهد في مراجعة 
ما سوف نقدّمه من أعمال في ضوء ما نسمعه منهم؛ 
ومع ذلك علينا أن نحذر من أمرين: 

الأول: تضخيم الأخطاء الصغيرة التي قد تحصل 
منا؛ فجزء كبير من هذه الأخطاء ملازم للطبيعة 

الثاني: تضخيم اللحوظات الفردية التي تردنا من 
بعض الأشخاص» ويكثر هذا في لقاءات النقاش 
وربا كان فا وجه من الصحة يغري يقبوها لكنها 
مغيمة أو مالغ یاه قئمة آشخاص من ملیع 
یا قد عا نف ما قدي عل هم 
الوضوع والمشروع إلى نظرة سلبية. 
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وفي مقابل ذلك توجد صورة أخرى تتمثل 
في التوجس الشديد من النقد واللحوظات. أو 
التهوین من شان ما پطرح من انتقاد» واعتبار أن 
الخطأ سمّة بشريّة» وأا ليست سوی ملحوظات 
حول أمور جزئية.. إلى غير ذلك. 

وكلا الاتجاهين غير مناسب» ولا يخدم في 
التوظيف الإيجابي للنقد والإفادة منه في التسديد 
والتطوير. 

إن مثل هذه الإشكالية یمکننا تجاوزها عندما 
نحرص على الاستاع للآخرين توازنه مع رصم 
النقد في إطاره الملائم؛ ؛ فلا ينبغي أن نخم النقد 
حتى يغدو مُعِيقا لاه ولا ندع التبرير يسيطر علينا 
تهون من شان كل انتقاد. 


وقد تعلمت من هذه الوقف أهمية الفصل عند 
التعامل مع ملحوظات الآخرين بين الملحوظات 
الجزئية التفصيلية. ؛ وبين الملحوظات الجوهرية التي 

تؤثر في صلب الموضوع» وهذا أمرٌ مطرد في سائر 
مواقف الحياة؛ فتعطل محرّك السيارة -على سبيل 
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الثال- لیس كتعطّل مسجل الصوت: وتعطّل 
التكييف في بلد شديدة الحرارة» أو تعطّل الاضاء: 
ليلا ليس مثل تعطل علبة الماء الخاص بتنظيف 
الزجاج» وهكذا في عالم الافکار والمشروعات؛ 
فاللحوظات الجوهرية تتطلب التعامل معها 
بحساسية بالغة» وإعطاءها عناية فائقت أما 
الحو ظات التفصيلية فقد تكون مفیدة ويسهم 
تصويبها في تجويد العمل» لكنها لا تقدح في جوهره 


وقىمتە. 


وتعلمت أيضًا أهمية الحرص عل تطبيق الأدوات 
الو ضوعیة» وعل الفصل آثناء النقاش بين ما هو 
موضوعي. وما يُمَثْل وجهات نظر؛ فالتعامل 
مع وجهات النظر ينبغي أن یکون باعتدال؛ لآن 
القبول بها مطلقا سیجعلنا آمام آراء لا تنتهي» ا أن 
رفضها باطلاق سوف يحرمنا من خبرات ومعارف 
وجارب بشرية متنوعه. 

وتعلمت کذلك صعوبة تطبیق الأدوات الموضوعية 
الصارمة في کثبر من الواقف؛ وحینها لا يبقى آمامنا 
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سوى التعامل مع وجهات النظر» حتى نصل إلى قذر 
من القاربة للموقف الصحيح الذي نبحث عنه. 

وتعلمت أن لتجرد والموضوعيّة لا يمنعان من 
النظر إلى د بقن اللعوظات في ضوء من مارت 
منه؛ فا ملحو ظة الواردة من المولع بتتبع التفاصيل 
وكثير الانتقاد ليست مثل غيره. 


ومن يغلب عليه التحسّسء ويتكلف في توقع 


الآثار السلبية ليس كمثل من يفكر بصورة معتدلة 
موضوعیه. 
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أفقه فقه هنى فى الشاى! 


نحتسی الشاي ونتجادب آطراف احدیث. 

فاجاني آحدهم حين طرح عل سوالا حول 
مشروب الشای» مشيرًا بأنه قد قرأ لي العدید من 
(التدوینات» في «تویتر» حول هذا الوضوع. وفهم 
منها بأنني من المهتمين بهذا الشروب. 

بعد وقت قصير صار الشاي موضوعا رئيسًا في 
تلك الجلسة» تحرّث أحدهم عن بعض أنواع الشاي» 
ووصف مذاقاته المختلفة» فقاطعته بكل بثقة قائلاً 
إن من يتذوقون الشاي ويعرفونه لا يحبذون هذه 
الإضافات التى تطغى على مذاقه الطبيعي. 

كنت أتحدث بکل ثقة نقة موقن بني أكثر احاضرین 
الاما ذا الموضوع. 


وقتها لم أحاول استقراء وجوههم» مفترضا 
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مسبقا آهم سيصغون إل باختيامع. وبخقاس» 
استرسلت في حدیثی وقلت كل ما اعرفه عن نبات 
الشاى» وشارك صاحب السؤال فى الحديث وأدل 
بملحوظات مليئة بالمعلومات الدقيقة عن الشاي, 
ما جعلني آدرك مدى قصور معرفتي به. 

قلت في نفسی وقتها: وماذا في ذلك؟ آنا لست 
متخصّصًا في الشای» وبة الرء لس ی ء ما واهتامه 
به؛ لا يقتضى بالضرورة أن یغدو مستوعیّا لكل 
التفاصیل عنه. 

بعد برهة آدرکت سر سعة معلوماته حول هذا 
الشروب؛ وذلك حين بدأ يذكر لنا تعلیات مدرب 
الشاي» الذي كان يدربه في «سریلانکا»؛ حيث كان 
يطلب منهم قطف أوراق الشاي عقب نزول المطر 
مباشرة» ومقارنتها با قبله. 


تم أسهب ٤‏ الشرح والتفصیل. وقص علينا 
كيف أنه تحول من مجرد مهتم بالشاي إلى حترف؛ 
فتلقی دروسًا وتدريبات عديدة عن الشاي» حتى 
انتهى به الأمر إلى المتاجرة به. 
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تواری حضوري بعد معرفتي لكل هذا؛ وانتقلت 
من مقام الاستاذ إلى مقام التلمیذ؛ فأصغیت له 


بعد انتهاء الحديث عن موضوع الشاي آخبرتهم 
بکل ما دار في نفسی عند بدء امحدیث» وضحکت 
من اعتقادي أني اعلم احاضرین بالشای. 

فقال لي ذلك الشاب وكان ذا أدب وذوق رفيع: 
لا عليك؛ فقد حدث معي ذات الأمر من قبل 
وذلك عندما أقللت رجلا في سياري؛ فلفت انتباهه 
وجود أربع علب شاي بجانبي وسألني عنها؛ 
فأعطيته معلومات يسيرة عن الشاي ظنا مني بان 
تکفه تكفيه وتليق بخبراته المحدودة؛ لكنه أدهشني بكثرة 
ر ما یعرفه من معلومات عن هذا المشروب» 
فوصلت حینها إلى ذات النتيجة التي وصلت الیها 
آنت الآن. ۱ 

وعندما بلغنا مقصده وقبل آن نفترق أخبرني 
ذلك الرجل بأنه يعمل خبيرًا في الشاي لدی منظمة 
الغذاء العالمية. 


ا تن زر رواک 
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كان الوقف محرجّا في آوله غير أنه انتهی ببداية 
صداقة متدة ومشروع مشترك. 

انتهت تلك الزيارة ومضیت إلى منزلي متفكرًا في 
هذا الو قف الذي حدث . 

کل یوم أدرك بأن ما نتعلمه من الأخطاء یعزز من 
خبراتنا في الحياة؛ فعلى الرغم من أن خطئي هنا -في 
موضوع الشاي- لم يكن ثقيلاً ومقلقاء ول يجعلني 
في غاية الإحراج غير آني تعلمت منه الكثير. 

في أحيان كثيرة نتحدث دون أن نعرف حقيقة 
الشخص الذي نتحدث معه؛ حتى آننا لا نعلم 
الكثير عن حاله ومعارفه وخبراته؛ فنقدّم ما لدينا 
بثقة تامة مفترضين بأننا أفضل من هذا المستمع» 
ومعتقدين بأننا أكثر وعیّا وفهًا واطلاعا منه؛ فان 
هو سأل أو اعترض فقد لا نتعمق في فهم سؤاله 
ولا نتقبل اعتراضه؛ بل نبقى مستمزین في حديثنا 
بذات النسق» مدعين بلسان احال قبل المقال بأننا 
الأفقه والأعلم. 
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وعندما نکتشف بان الأمر على خلاف ما ظنناه» 
وأن أفترض بأنه قد يكون أكثر معرفة وخبرة مني. 
وربا كان متخصّصًا في الوضوع التي أحدثه عنه. 
وأن علءّ استشفاف مدى معارفه قبل أن أسهب في 
عرض ما لدي. 

حدئنی شاب لا أعرفه من قبل عن مشارکته في 
مشروع من الشروعات. فتساءلت في نفسي: و مادا 
یمکن أن یقدم؟ وبخاصة أن الشروع یتطلب قدرة 
علميّة عالية» ول يكن من اللائق سژاله عن ذلك. 

وبعد أن امتد بنا الحديث علمت أن آطروحته في 
يس ديب ود 


وتعلست آلا انش ۳ الناس يتسابقون 
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للجلوس امه أو أن أفترض آنبم سينصتون ال 
باصا رامعا وسيت امون | نواه وهذ كن 


إن مَن آمامنا ليس بالضرورة أقل منا معرفة 
أو رة با تحدثة عنه» وربا كان لديه ما ضیف 
لعارفنا ویثرما. 

وتعلمت آهمية الحذر من أن قد یصل لمن آمامی 
أو يلمس مني اعتقادي بای الافضل والاعلم؛ 
فینقبض مني نفسیّاه فلا يعود حديثي عليه بالفائدة 
الر جوة. 

وتعلمت أن طريقة إبرازنا لخيراتنا؛ أهم من 
خبراتنا ذاتها» ومن المهم أن نعتني بمن أمامنا؛ فليس 
من اللائق أدبا وذوقا أن نُشْعِر الطرف المقابل بأننا 


أعلى منهم» أو أفضل منهم؛ لا بلسان المقال ولا 
بلسان لخال. 


ولا يجدر بنا أن نشعره بذلك حتى وإن كان هذا 
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تقويمنا للواقع في حقيقة الأمر؛ فان اضطررنا إلى 
الا شارة لبعض خرراتنا من باب الااستشهاد مها؛ 
۱ فينبغي أن نفعل ذلك بطريقة 8 مناسية لل اتوي 
بأننا نزگی أنفسنا بثناء مین" 
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جدال کی الزكاة 


أحد أساتذتنا في الجامعة كان تَّرِيٌ المعلومات» 
حيط یتفاصیل غديدة في كثير من المجالاات العامة: 
سب إلى حسّه النقدی» ما يؤثر على محاضراته 


ودرو سه؛ فیستطرد في وصف الارسات في الواقع 
وانتقاد ما لا یری ملاءمته. 


استطر د مر -وهو پتحدث عن زكاة مبيمة 
الأنعام- واصفا ما ييارسه جبَاة الزكاة وأساليبهم 
۴ نقلهاء وآثار ذلك» ثم آردف قائلاً بأن الأول 
اخراج القيمة؛ فالفقیر أحوج ها من الماشية» وفي 
ذلك توفیر لتکالیف جمع الاشية ونقلها» وتلاف لما 
یلحق الاشية من آضر ار نتيجة ذلك. 


اعترضت على آستاذي بأن إخراج القيمة في 
الزكاة لا يجوزء وأن الأصل الالتزام با جاء في السنة 
النبوية. ظ 
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حدثني عن الصلحة وأن الشريعة جاءت 
بمراعاة المصالح ودرء المغاسد» فقاطعته بأنك من 
درّسنا: بأن المصلحة لا ينظر إليها في مقابلة النصّ 
الشرعي» وطال بيننا الحوار أو الجدل -بعبارة أدق- 
ومعظم الزملاء يستمتعون بمثل هذا الجدل؛ لما فيه 
من كَسْر لروتين المحاضرة» أضف لذلك أن بعض 
الطلبة مُولع بتخفيف حجم النهج؛ فهم يرحبون 
بای سؤال أو نقاش يستهلك من وقت الحاضرق 
وينزعجون من أيّ سؤال أو نقاش يسهم في زيادة 
العبء في النهج. 

ثم سألني: ما الحل إذن؟ 

قلت له: تُعطّى للفقير ویمکن من بيعها. 

فقال لي: هذا ما كنت أقوله منذ الصباح» ول أقل 
بإخراج القيمة ابتداءً» ويبدو آنك لم تتناول الافطار 
اليوم. 

ثم قال بمزاحه المعهود اللطيف: أحتاج رقم 
هاتف والدتك لأوصيها بالاعتناء بتجهيز الإفطار 
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لک رحمها اب ور جح آستاذی وأنزهم منازل 
الصادقن. 

صدّقت مقولته» واتجمت ذاكرتي -وبخاصة مع 
أعرفه عن نفسی من ضعف فى الذاكرة- لكن أحد 
بي بعل انتهاء الحاضر ة و قال: ما که الاستاذ عبر 
صحيحء وهذا ما دونته عنه وأراني ما كتبه. 

وني المحاضرة القادمة أعدٌ أستاذنا الفاضل 
للموضوع جیدا؛ وأشاد با تم من حوار» وكانت 
محاضرة ثرية في سرد آقوال آهل العلم» ونقاش 

یمیل بعض الطلاب إلى النقاش مع أستاذه 
مدفوعا برغبة خفية في الظهور واثبات الذات. آمام 
الاستاذ أو الزملاءء أو إشباعا لدافع داخلي لاشعار 








مسبو سسب سي هسهو سسب سوسم سوج سوس سوبو سبو يتبج رو دن د و 


من ضعف ف مسئواه العلحي. أو ف إدارثه لار 


التعليمى. 


ومثل هله السائل ثداحل فيها النوايا وئلئیس 
حتی على الشسخص سا فرب كادث لديه نیا حف 
۰ يتفطن طا؛ فالدوافع تلح على صاحبها ل ف 
َيه وقد لا تج دوافعه الحقيقية < نی يشناب همع 
نفسه وقفة تأمل منجردا من مطاشه الذانية. 

وربا كان المدخل لذلك السؤال لا المناقشة؛ 
فالسؤال الذكى يلفت انتباه الأستاذ إلى طالبه. 

في المرحلة الثانوية كان أستاذ الفرائض يشرح لنا 
حالات الخنثى المشكل'"' ويقسم علماء الفرائض 
ذلك إلى حالتين: 


الأولى: تن يُرْجَى اتضاح آمره فينتظر في قسمة 
التركة إلى حين اتضاح أمره؛ کر هو أم آنشی إلا إن 





(۱) يقصد به من يولد ولديه أعضاء الذكورة والأنوثة» فلا 
پدری أذكرٌ هو أم أنثى» وقد تلاشت معظم هذه الحالات 
مع التقدم الطبي. 
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اعترض الورثة أو أحدهم. 


الثانية: من لا يُرْجَى اتضاح أمره؛ فتقسم التركة 

فسألت أستاذي: ماذا لو وَحِدَ في مسألة واحدة 
خنثيان» أحدهما يرجى اتضاح حاله» والآخر لا 
يرجى اتضاح حاله فكيف نقسمها؟ إذ كل حالة 
تتطلب طريقة خاصة. 

فكّر الأستاذ کثیرّا» ثم قال: لا آدري» آمهلني إلى 
الدرس القادم» وف الدرس القادم قال بأنه بحث 
المسألة في كتب الفقه» وني كتب الفرائض فلم يجد 
احدا نص عليهاء ويبدو أن خيال زميلكم واسع؛ 

ثم سألني: هل رأيت في حياتك خنثى مشكل؟ أو 
سمعت عنه؟ فقلت: لا فقال: اما حالات نادرة 
فکیف تجتمع حالتان في مسألة واحدة؟ 


كان أستاذنا في الفرائض ذا آدب ب جم وتواضع» 


والا فان هذا النوع من الأسئلة ربما يفهمه بعض 
الأساكلة ي سياق التحدي والتعجیز أو اظهار 
الذات» ولا أبرئ نفسى وقتها. 
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وی مقابله أستاذ آخر استشهد وهو يتحدث 
بآية الاعراف وک من قَرَيَةٍ آهکكها مَجَادَهَا باس 
ا آز هم قایلوت)» [الأعراف: : ]. فقرأها (أو هم 
نائمون)» فصوبتها له» فقال لی ساخرا: وماذا کانوا 
یقولون؟ 

قلت له: إن المقصود نوم القیلولة» ولیس القول 
بمعنی احدیث. فزاد في سخریته وضحکه وهممت 
أن أخرج الصحف وأريه الاية لكني ۸ آفعل. 

ُغرق أحيانًا في موقف نری آننا ندافع فيه عن 
أنفسناء ويغيب عنا المنطق؛ فالخطأ في قراءة آية من 
آيات القرآن الكريم يقع لأي حافظ كا أنه لا سبيل 
إلى التنصّل منه» ومنزلة القرآن أعظم من أن نذخله 
في صراعاتنا وخلافاتنا. 

وف آخر سنة في المرحلة الجامعة استشهد أحذ 
الاساتذة باية فى سورة النحل فقال: (ألا ساء 
ما حکمون). -وکان غاية في الادبت والتواضم 
والخلق الرفیع- فقلت له إن الصواب: و 


ما زروت 4. 


(A c1 تحني‎ E 111 





14 1 اا ارت 27 
OSBORSAESRREL‏ 0 


ALON 


فقال لي: بل هي: (ألا ساء ما حکمون)»ء ثم 
التفت ال عدد من الطلاب يقولون بلسان واحد 
( آلا ساء ما حکمون). 

اختلست النظر في مصفحيء فانتبه لي الاستاذ 
وسألني: ماذا وجدتپا» فقلت: الا اء ما 
رزوت 4 فالتفت إلى الطلاب قائلا: ليصو ما من 
كتبها منکم. 

تعلمت من ذلك أهمية مراقبة النفس ومراجعة 
النيقء وبخاصة فيم| فيه حظ للنفسء وهو آم لا 
تعس ينقاش الطالب مع العلم فكثيرًا ما يتل 
به من تصدر للناس» منم حسن الصوت. أو 
الخطيب والحاضر أو المعلّم أو من یتحدث في 
مجلس من مجالس الناس عن تجربة أو خبرة مر مها. 

ومسائل النية دقيقة» تتداخحل مع آمور کثبرة 
وربا توهم أحدنا أو أوهم نفسه أن المصلحة في 
يقول أو يعمل» بینا النية مدخولة» والله الستعان. 
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الاجتهاد الشخصی. بل نحن بحاجة ماسّة إلى 
الاستعانة القلبية بمن يعلم السرّ وأخفى. ومن هو 
آقرب إلينا من حبل الوريد» وسؤاله -سبحانه- 
التتجرّد والصدق والإخلاص. 

وتعلمت من ذلك الواقعية في تعامل مع طلابي 
وتلامدتي فاصبحت آتفهم طبيعتهم» وربا آشبعت 
حاجه بعصهم بحسن الا ستاع له أو الإشادة 
بسواله أو اعتراضه آما العلاج فله وقت آخر. 

وقد راعی النبی كَل هذا العنی» فحین قال له 
العباس -رضی الله عنه- یوم فتح مکة: إن آبا سفیان 
انعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ومن اغلق 
عليه بابه فهو آمن) [أخرجه آبو داود ١١١‏ ). 

لا نغتی عن التحلي بالواقعية لمن يسعى للتغيير 
في نفسه والآخرين؛ فانتقاد المارسات الخاطئة 

وور ۱ : 

النفوس السوية. 


> EN Û 
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وتعلمت من ذلك مشقة الاعتراف بالخطأء 
وصعوبة الاقرار للمعترض بصحة رأيه؛ فالنفس 
فيل إلى تبرير موقفهاء وقدرة الانسان على اكتشاف 
مواطن القصور في قول الآخرين وإنتاجهم أعلى 
بكثير من قدرته على اكتشاف قصوره وخطته؛ 
إذ هو ينظر لنتاج الآخرين بعين الناقد» بینا ينظر 
لنفسه بعين الدفاع والتبرير. 

وفي المقابل فقدرتنا أعلى في الدفاع عن أنفسناء 
والتهاس الأعذار والتبريرات لواطن قصورنا 
وخللنا. 


سس 
سس 
س 
ايف 


ولست مشقة الاعتراف باخطاً عملبًا حين 
أصبحت معلا فتهيا لي من طلابي من يناقشني کم 
ناقشت أساتذتي» وحجتهم معي أقوى من حجتي 
مع أساتذتي» واطلاعهم أوسعء وعلمهم أغزر مني 
حين كنت مثلهم على مقاعد الدراسة. 

كما تعلمت من ذلك أهمية مراعاة طبيعة الآخرين. 
وأنه ليس من الحكمة أن نَحْشْرَ الطرف الآخر في 
زاوية حادة -حين نختلف معه- والسعي لاائه 
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إلى الاقرار بخطته أو الرجوع صراحة عن رأيه. 

وقد كان خير الناس تعليًا وتربية اعي ذلك في 
تعامله مع أصحابه؛ فعن سلییان بن صرد -رضي 
الله عنه-» قال: استب رجلان عند النبى َل 
فغضب أحدهماء فاشتدٌ غضبه حتى انتفخ وجهه 
وتغّر؛ فقال النبي بل: «إني لأعلم كلمة» لو قاطا 
لذب عنه الذي يجد» فانطلق إليه الرجل فاخبره 
بقول النبی ية وقال: «تعوذ. بالله من الشیطان» 
فقال: أترى بي بأس؟ أمجنون أنا؟ اذهب. [أخرجه 
البخاري 58 ۰1۰ ومسلم ۲۱۱۰ ]. 


سح کي 
اس تم 








ليلة في بوهبي 


في رحلة مع أحد الأصدقاء الأفاضل إلى بنجلور 
-إحدى مدن افند - كنا بحاجة إلى التوقف في 
بومباي ذاهبًا وإيابًا -ترانزيت-» واقترح علينا من 
نّم رحلتنا تغيير الناقل من بومباي إلى بنجلور؛ 
فالناقل الثاني أفضل -من وجهة نظر صاحبنا-. 
وتجربة السفر معه أكثر متعة» فاستجبنا لطلبه. 

وصادف وقت عودتنا إلى بومباي نزول مطر 
غزير لم يسمح بهبوط الطائرة؛ فا نجهت طائرتنا إلى 
مطار قريب بقينا فيه لساعات عدة» في ساحة الطار» 
وبعد إلحاح سمحوا لنا بالنزول وأداء الصلاة أسفل 
الطائرة. 


وحين وصلنا إلى بومباي كانت رحلتنا إلى 
الرياض قد أقلعت. 
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طريقهم. 
تعلمت من ذلك أهمية الوعى بأنظمة الطبران» ومن 
ذلك أن تكون المواصلة مع ناقل واحد ما أمكن؛ وأن 
يكون بحجز واحدء فهذا يُلزم الناقل بتأمين السكن 
لك في حال تأخر الرحلة وطول وقت الانتظار» كا 
يلزمه بتأمين البديل في حال إلغاء الرحلة» أو فوات 
و قد آفدت من هذه التجرية؛ ففي رحلة من 
الریاض إلى (آبیدجان) -عاصمة ساحل العاج- 
كانت الر حلة تتوقف في مطار آدیس آباباء ثم نواصل 
عبر رحلة أخرىء إلا أن الناقل توقف في اخرطوم 
توققا م يكن جدولا؛ وامتلاات الطائرة بالر کاب 
ا ياي وساب 7 
تن الناقل للركاب رحلة بديلة» وسكنا لدة ريع 
ریسا وتاي دول 9 


ار س بح بر للقاهي؟ فان لاقل ل 
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السكن والرحلة البديلة» بل عرض عل أيّ رحلة 
بديلة تنقلني مباشرة من محطتي الأولى إلى الرياض 
دون المرور بالقاهرة. 


وحين اضطر الناقل لإلغاء رحلة من تونس إلى 
القاهرة اضطر لتأمين رحلة أخرى ل عبر مطار آخر. 

وتعلمت من ذلك أن القوانين والأنظمة لا تحكمها 
قواعدنا المنطقية؛ وأن عدم إياننا بمنطقية بعضها 
وتفاصيلها لا يعفينا من تبعة ذلك. 


اشتريت علبة عسل من سائق أجرة أوصلني 
للمطار؛ فصادرها رجل الأمن المسؤول عن التفتيش 
لتجاوزها القدر المسموح بحمله من السوائل في 
مقصورة الطائرة» وطلبت منه أن يأخذها لأولاده 
بدلاً من إتلافها فرفض؛ فالنظام لایسمح له 
بذلك» وقذفها أمامي في سلة المهملات. 


ولخطورة حالاات الطيران فالقوانين تتعامل 
بصرامة مع كل ما يحتمل أن يمثل شبهة أمنية» مها 
كانت درجة احت‌ال الشبهة. 
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نابت بدين کان أصحابه یلقبونه پايات 
سافر مع اثنين من أصحابه؛ فكان مقعده آخر 
الطائرة» فسأل آحدها صاحبه وهي تتحرك 
استعدادًا للاقلاع: أين القنبلة؟ فقال: في مور 

لطا ؛ ثرة؛ فسمع عبارته حد الركاسة وأبلغ طاقم 
کا ر راز الاب لشي 


we 
مه مه‎ 


والتحف. 

من الهم جيدًا أن نعرف آنظمة الطیران وقوانینه. 
وهکذا آنظمة التأشيرات» والدخول إلى البلد الذي 
سنسافر الیه؛ فالجهل بالقانون لا یعفی صاحبه؛ 
فالقانون لا يحمي الغفلین -ك) یقال- والجاهل 
لدم غير معذور بجهله. 

و ها احخذته لنفسی -وأنصح به غيرى- ألا 
أستخدم الطبران الاقتصادی الا عند الضرورة؛ 
فالمرونة لديهم عند الحاجة للتعديل ليست بعالیف 
ويكثر تأخر , الرحلات وإلغائها» وهم ينصون على 
ذلك في التعليات التي نوافق عليها ولا نقرؤها. 


وأما الطيران الإفريقى فملىء بالعجائب والغرائب؛ 


۱ 
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فقد حدثني أحد الشيوخ أنه سمع وهو ني الطائرة 
صوت حروف. فالتفت فإذا أنهو الوركابف قل 
اصطحب معه خروفا فی الط ترة» وربطه في المقعد! 


وتعلمت أهمية أن نوضح للناس مبرراتنا ما آمکن 
دلك» ويخاصة ی المؤسسات الخيرية والتطو عبة؛ 
فا هو بدهي لديك. قد يراه غيرك ما وتعقيدًا. 


كثيرًا ما نسمع اعتراض بعض الناس على إجراءات 
معينة لا يفهمون دوافعها» وحين تشرح لهم ذلك 


. مس سکس 
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ی و هتسه 
مجهول وابني رعد 


أضع رسالتي بين يديك للاستشهاد بها في وَعظ 
لناس»» هكذا ختم رسالته الطويلة التي أرسلها 
لي تحكي قصته مع معصية لازمها فأصيب بسببها 
بافات عدة. 

شدّتني رسالته» رأيت فيها حزصّه على توظیف 
مشکلته لنفع الاخرین» وهذا غاية ما یملکه» ربا 
سمع ببذه القصة غارق في وحل معصية؛ آو تائه 
في غفلة» فکانت سببا في هدايته وانقاذه» فنال مثل 


3 
اجره. 


هکذا حدئتنی نفسی حين قرأت الرسالة» وآن 
توظیفها ربم| كان له أثر بالغ في الستمعین؛ فالقصة 
تفعل فعلها في النفوس» وغرابة القصة تزيد من 
جاذبيتها والتعامل معها. 


عدت مرة أخرى لقصة صاحبي فرأيت أنها 
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تفتقر لأبسط قواعد المنطق؛ فكاتبها إما أنه يعاني 
من اعتلال نفسي» أو قصور ذهنيء وربا صنعها 
ليستدر جني ومجعلها شاهدا عل ضحالة من 

صاز للوعظ وسهولة قرير الأكاذيب عليه ٠‏ 


وبعدها بسنوات لحق بي شاب في الحرم النبوي» 
وحدثنى عن ماضيه السیرع وكيف هذاه الله -عز 
وجل- وأنه كان على علاقات سيئة مع عدد من 
الفتیات؛ لدرجة أنه يأتي لنزل آهلها -وهم من القبائل 
الحافظة- فیستقبله والدها في الجلس ویقول له 
آرید فلانة؛ فیدعوها ویترکها معا وینصرف» وهی 
لیست حالة واحدة بل حالات عدة| ۱ 


وختم حدیثه بأنه یبرع لي ذه القصص 
لاستخدامها 2 وعظ الناس وتذکیرهم لم آحتج 
بعد‌ها وقتا للتفكير في عدم منطقية هذه الأحداث. 
وبخاصة مع تکررها. 

آفهم أن حالة شاذة ما قد تحصل لأيّ ظرف» لکن 


نکر ار الغرالب والشواذ لدی شخص بعینه يقل من 
فرص تصدیقهاه أو قبول كونها حالة استثنائية. 








أما ابني رعد -کا كان يسمي نفسه وهو 
یراسلنی- فهى قصة حقيقية عار بشت فصوا أولاً 
بأول معه ومع أخيه سوکان ذا عقل وديانة-» شاب 
لطيف» حَسَن الظن بالآخرين لدرجة مبالغ فيهاء 
حاول أحد الفسقة استدراجه» وهدده بالاختطاف» 
صلاق التهدید والقدرات الخارقة التي حذثه عنها 
ذلك الفاجر» رغم محاولتي العديدة لاقناعه بكذب 
ذلك الذي يتهدّده. وأنه لا يملك ما يزعم من 
و و 9 5 
رات هم بالانتحار وأنقذناه من ذلك بصعوبةء 
لکن معاناته لم تَننَه. 

اتصل بى آخوه ليخبرني أنه آصیب بازمة قلبية» 
وتوفی وترك لي هذه الرسالة: «لا آدري باذا بدا 
هذه الرسالة آنا رعد... عمری ۱۷ سنة آدرس 
بالصف الثاني الثانوي» و خصصی الدرامی علمي.. 
اکتب إليك رسالتی هذه ودموعي تسابق حروفی؛ 
لا اح غذه الحياة طعياء وآنا آحس الوت آقرب 
ما یکون إلى قلبی» صرت آکره الجلوس إلى الناس؛ 
لأني اکتشفت آنهم أصحاب قلوب مريضة أما 


۰۰ 





أصحاب القلوب الطيبة فهم قليل في هذا الزمن.. 
وضعت لك صورًا لي لكي تذكرني وتدعو لي» وأنا 
ولدك رعد وأنا الان أحس أن في ختام الحياة» ولكن 
يكفى آنی تخلصت من الحيوان اللئیم» وسامحني يا 
شيخ أني أتعبتك معي كثيرًا». 

مازحني أحد طلابي 44 تذكر هذه القصة؟ لو 
كانت لدی غبرك لأصبحت صيدًا ثمینا وكان له 
معها شأن آخر. 

قلت له: ليس كل ما توقن بصحخته يمكن أن 
يتقبّله الناس» وليس من الحكمة أن تصنع من 
حكاية ما معركة يغفل الناس فيها عن جوهر 
الوضوع وهدف الاستشهاد» وریا امتد ذلك 
لاتهام المتحدّث بتعمّد الکذب سعیّا وراء الشهرة. 


لیس إيراد القصص مدَّمَّة في کل حال» كيف لا 
وکتاب الله دعر وجل- میء بالقصص. وقد آمر 
الله -تبارك وتعالى- سه ا بقص القصص؛ فقال 
-سبحانه-: «افصّص افص للم يَتَتَكَرُونَ 4 


[الاعراف:1 ۱۷ ]. 
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حين انتشرت ظاهرة القصّاص تناول علاء 
السلف الظاهرة باعتدال وتوازن ولص ابن 
احوزي -رحه الله- الوقف من القصّاص بقوله: 
«(ومن تلبيسه عليهم -الفقهاء- أن يحَسّن کش بحسن لهم ازدراء 
الوعاظ. ويمنعهم من احضور عندهم. فيقولون: 
من ؤلاء؟ تاس مرق مه أن لا مهرب 
مو بيع يَلِين فيه القلب ويخشع. والقصّاص 
لا پلمون من حیث هدا الاسم؛ لأن الله -عز 
وجل- قال: « من تفش عَلَيِكَ کح الم وقال 
a‏ و ذم القصّاص 
لآن الغالب منهم الاتساع بذكر القصص دون ذكر 
العلم الفید» ثم غالبهم بخلط فب| يورده» وربا 
اعتمد على ما أكثره حال» فأما إذا كان القصص 
دتا ويوجب وعظا فهو ممدوح: وقد ۳۳ أحمد 
بن حنبل يقول: ما أحوج الناس إلى قاص صَدُوق) 
پتلیسن اتلس 4111-1315 

وقال الومام أحمل: (يعجبني 5 القصّاص؛ 
لا هم يذكرون الميزان وعذاب القر» [القصّاص 
والذکرین لابن احوزی ص 6 ۱۷ ]. 
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وتعلمت من ذلك أن يقينك من صدق ما تقول. 
وجزمك با توصلت إليه لا يكفي لتبرير حديثك 
عن أمر ماء أو تبنى حكاية من الحكايات؛ فهذا 
شرط ضروري لكنه لا یکفی فلا غنى عن السؤال 
المهم: ما جدوى الحديث عن ذلك وإيراده؟ وكيف 
سيتلقاه الناس ؟ 

قاللي آحدهم: رب تکون تلك الحكاية صحيحة؛ 
فليس كل ما لا ترى منطقيته هو بالضرورة كذب. 
الذين يسمعونها سينكرها؟ 

فقال: ربا ليسوا باقل من يقبلها. 
عشته ألا يمكن أن يوجد فيهم من یتهمنی بالخطأء 
ورها الزيادة والنقص ؟ 


لقد كان السلف الکرام یعون هذا العنی» 
ويراعون واقع الناس حين جحدئوم. قال عل 
-رضي الله عنه- :دوا الناس ا يعر فوق؛ تون 
أن يُكَذَّبَ الله ورسولْه؟» [أخرجه البخاری ۱۲۷]. 
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وعن هشام بن عروة قال: قال لي أبي: ما حدّئت 
آحدا بشيء من العلم قط لم يبلغه عقله الا كان 
ضلالا عليه) (جامع بیان العلم وفضله .)۸۸٩‏ 

وقال آبو قلابة: «لا محدّث بحديث من لا يعرفه. 
فان من لا یعرفه یَضرُّه ولا ینفعه (جامع بیان العلم 
وفضله .)۸٩۹۰‏ 

وتعلمت أن التأق ف فى الحديث عم : لمع قد فت 
لك أبوابًا كنت عنها غافلاً» وتقليب الأمر والتأمل 
فيه يكشف لك بعض ما غاب عنك لاول وهلة. 

ولیس هذا قاصرًا على ما تَحَدّث به أمام الناس؛ 
فكثير مما نقرّرُه في حياتنا قد يبدو لنا بعد تأمّله 
بخلاف ما كان لأول وهلة» فرب اتجهنا لقبول آمر 
ما أو رفضه. وبعد يوم أو يومين بدا لنا أن الأول 
خلاف ذلك. 

ولهذا كانت العرب تحذر من الرأي الفطير» و 
كما يقول عنه ابن منظور: «وکل شيء أعجلته عن 
ادراکه فهو فطير. يقال: إياي والرأي الفطبر؛ ومنه 
قوضم: شر الرأي الفطير» [لسان العرب 109/6]. 
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سوال خارج المقرر 


في آول سنوات تدريسي في العهد العلمي كان 
ضمن جدولىي تدریس مقرّر المطالعة» والفترضص 
أن يركز المقرّر في التدریس أو التقویم النهائي على 
تدریب الطلاب على القراءة» وسخاصة مع ضعف 
مستوى الطلاب في القراءة. 

ومثل هذه المقرّرات كانت محل جدل وتجاذيات 
عدة» في جدواهاء وأهدافهاء وأسلوب تدريسها 
وتقويمهاء لذا فقد مر أسلوب التقويم في المقَرّر 
بمراحل مختلفة كان منها أن يتضمّن التقويم النهائي 
اختباًا تحريرياء واختبارًا شفويا تم فيه الدرجة 
النهائية بينهم|. 

كان الاختبار في الفصل الدراسی الثاني مركزيًا؛ 
فالاسئلة تأتي من إدارة الامتحانات في الجامعة 
لكل العاهد العلميةء وشدد ف کل فصل دراسي 
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موضوعان للاختبار التحريري» واعتمدت على 
ذاكرتي في إعطاء المعلومات للطلاب؛ فأخطأت في 
أحد الوضوعین» وفوجئ الطلاب بالأسئلة في غير 

ما طلبت منهم قراءته. 


كانت ضجة يسيرة» ثم انتهی الأمر بسلام» وربا 
كنت سأدفع ثمنًا باهظاء لكنّ الله سلم. 

تعلمت من ذلك أن بعض الأخطاء اليسيرة ثمنها 
باهظ» والعبرة ليست بالخطأ بل با ينشأ عنه؛ 
فالحوادث المميتة ربا كان مصدرها غفلة لحظات» 
ورب إهمال غير متعمد يحصد عشرات أو مئات من 
الأرواح. 

وف العلاقات الأسرية والاجتياعية. والتواصل 
بين الناس» قد بهدم موقففٌ أو كلمة واحدة ما تم 
بناؤه في سنوات من صلة وعلافه. 


وتعلمت ألا أثق بذاكرتي في المهم من المعلومات. 
وبالأخص أن لدي معاناة مع الذاكرة» لا سیا تذكر 
الأشخاص الذين أقابلهم» وطالا سبّب لي ذلك 
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حر جُا» وسوء تفسير في بعض الحالات؛ إذ يفترض 
بعض من ألتقيهم ني قد عرفتهم» والواقع ان کمن 
يراهم أول مرة. 

لأمكن شرح عذرك ین طيعتك. ؛ لكن ليس كل 
الناس كذلك؛ فكثير منهم برها في نفسه ويمضي؛ 
وربا كان ما في ذلك؛ إذ هو یفترض أنك قد 


ولقد آنست با ذكره الشيخ عللّ الطنطاوي عن 
الشيخ أمجد الزهاوي -رجه| ال فقد قال: «أما 
ذهوله ونسيانه فحَجَتٌ من العجّب. ولقد معت 
في فصل من كتابي: صور وخواطر بعض آخبار 
الذاهلين النسَائِينَ من العلاء» ولكنى ما وجدت 
هم مثله» اه ينسى ما كان قبل نصف ساعة: 
ويذهل عما حوله» (صور من الشرق في إندونيسياء 
ص57 )» ثم ذكر نماذج من نسيانه. ‏ - 

وتعلمت أيضًا أهمية التركيز فيا هو مهم وإعادة 
النظر فیه. وعدم الاكتفاء بالنظرة الأولى» فقد 


)سه 





AKIO ATTA‏ ال NY ANA‏ و يدح وبي 
١ ۳ . 2 E 0‏ 2 3 و 0 ۷ 3 ٠ 5 > ۹۳ HOS‏ که 8 كر 5 ا يه 30 ۳۹ 
SAN U 2۹ A 1 u SNS SSS Na RON SNES SOS‏ 90 













اشتركت مع زميل لي في تأليف أحد الكتب لوزارة 
التربية والتعليم» وكان صاحبي معتنيًا بالإخراج. 
وتوظيفه في التعبير عن الفكرة. 

طلب صاحبی من الصمم تضمين صفحة عنوان 
أحد الفصول صورة مبنى من الأسفل للأعلى تعر 
عن الفكرة التی يعالحها هذا الفصل . 
ورُوجعّ من المختصين في الوزارة» وبعد طباعته 
وتوزيعه بعامين اكتشف أحدهم أن الصورة ترجع 
ہنی يحمل رمزا فيد لأحد الطوائف البتدعت 
وأئمه در ۴ إعلامية حول الكتاب» وتداول 
الاس تفسبرات عدیدةه لیس متها أنه خط غير 
مقصود. رغم أن الصورة صغيرة» ولا یمکن إدراك 

وحين كنت باحثا في إدارة تطوير الخطط والناهج 
في المعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية وقع خطأ في غلاف أحد كتب 
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ورغم مراجعته من جميع فريق العمل في الوحدة إلا 
أننا لم ننتبه للخطأ إلا بعد وصول الكتاب للطلاب. 

وتعلمت أيضًا التماس العذر للآخرين فيا يقع 
منهم من خطأ تجاهي أو تجاه غيري؛ فليس من 
العدل أن ألوم الناس فيم| أعذر فيه نفسي. 

والتئاس العذر للآخرين لا يعني تصويب 
موقفهم» بل قد يكفي في ذلك حُسْن الظن؛ فاخطا 
البشري قلا يشم منه بر ونبوت الخطأ أو 


قد تم تبييته لقصد الإساءة. " 


والفصل بين الخطأ ونية صاحبه مهم جدًا؛ 
فالخطأ يراه الناس ماثلا أمامهم لا يحتاج إلى برهان 
أو إثبات» لكنهم قد يقفزون على الواقع» ويرون أن 
ثبوت الخطأ دليل على سوء النية» والرغبة في إيذاء 
الآخرين والاساءة هم وبين الأمرين فرق كبية. 
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كيف نتعاهل هع أخطائنا؟ 


بعد هذه ال ر حنة سم قلاک المواقف المتتوخة المتباينة 
في شخوصها وتفاصیلها» یمکن أن دون بعض 
الخطوط العامة التي تُعيننا على التعاطي الإيجابي مع 
الخطأء ومن ذلك ما يلي: 
أولاً: تجنب الوقوع 2 الخطأ: 

مها قلنا بأن هناك فوائد وآثارًا إيجابية في الخطأ؛ 
فان علينا الاجتهاد في تجنبه والحذر من وما يعين 
على ذلك: 

التفكير الجيد العميق قبل المضي في آي عمل 
والتخطيط لأعالنا ومشروعاتنا؛ فالتخطیط ينقل 
العمل من العفوية ال القصدء. ويتطلب منا توقر 
العلومات؛ وتوقع التتائج. 

الوعي واليقظة التامة أثناء القيام بالعمل؛ فقد 
تملك فكرةٌ شاملة لا نريد فعله» وقد تُخطّط تخطيطًا 
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جيدًاء ونرسم طريقا ملاتا لسير العمل؛ ولکننا قد 
نغفل عن التفكير ومراقبة الأداء أثناء انهماكنا في 
العمل؛ فتحدث انحرافات في سير الخطة» وتستجد 
مؤثرات: م تكن في الكسباله وبادا القرري ۵ا 
ستقلّل من الأخطاءء وكمثالٍ على ذلك الحالات 
الصَّحَيّةَ الحرجة كالأورام وحالات ضغط الدم 
والسكري. وغيرها من الأمراض التي يسهل 
علاجها بالاكتشاف المبكر لما. 


ومن المهم أن نعي أن التخطيط والتفكير الجيّد 
قبل العمل لا يمكن أن يمنع الخطاً بكل حال» أو 
يحول نسبة وقوعه إلى الصفر كا یقال؛ فالتخطيط 
عملية بشرية تنطلق من التفکیر» وتبتی على 
العلومات التاحة» كا تنطلق عملية التخطيط من 
افتراض نتائج بناء على مقدمات محددة» وكل ذلك 
عمل بشري لا يخلو من الخطاً. 


كا أن التخطيط لايحمينا من مفاجآت ۸ تحسب 
لما حسایا؛ ولم تكن في مقدرونا. 
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با نعمل ويقلّل من فرص وقوع الأخطاء. 
ثانيا: التخفيف من تبعات الخطأ: 

في أحايين كثيرة قد لا نملك منع وقوع اخطا؛ 
إما لآنه خارج عن إرادتنا أو لاننا م نکتشفه مبكراء 
فنجد أنفسنا أمام تبعاته» حينها يكون خيارنا السعي 
للتقليل من تبعاته» ودّفع ما يمكن من مفاسده. 

ففي العلاقة الزوجية -على ميل الال قد لا 
نستطیم منم حدوت توتر بین الزوجین أو منم 
وقوع الشکلات. لکن بإمكان کل طرف امتصاص 
کار و من خلال تم بردود الافعال 
آثار هذه الشکلات 

لا ينبغي لنا أن نقف بين خيارين حادَيْن؛ ما 
منم وفوع الا حطاء اما أو الاستسلام لما بالكلية؛ 
جوت الا راقع لا کار منعد وعندها لا ای 
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ومثل ذلك ما يتعلّق بتربية الأولاد؛ فقد لا نوقّق 
في صياغة. شخصیات أولادنا کا نتمنى؛ سواء في 
جانب تدينهم أو تعليمهم أو تكوينهم الأخلاقي 
والسلوكي -بفض النظر عن مدى مسؤوليتنا في 
حدورثك 13ل فعندما نکتشف بأنهم ليسوا على 
الصورة التي نريدها فلا يسوغ الاستسلام هذه 
النتيجة؛ بل علينا أن نسعى إلى معالحة آثار الأخطاء 
التربوية التي أوصلتهم إلى هذه الحال» ونجتهد 
للحفاظ على قدر من التدین لديم وحايتهم 
من الانحرافات الخطيرة» والاعتناء بتحصيلهم 
الدراسي» ومساندتهم حتى يفوزوا بفرص عمل 
أفضل . ظ 

وهكذا ما يتعلّق بالخسائر المالية التي تحدث 
للأفراد والمؤسسات والشركات أيّا كان مصدرها 
سواء أكان نتيجة تقصير شخصيء أو غير ذلك. فان 
م نستطع منع وقوع الخسائر فلا بدَّ من التقليل منها 
إلى أقصى حد مکن. 
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سب فليعمل عل بيعها بخسارة »وا 

وب ا 

ومن تعثر له مشروع ما؛ فعليه الضی قلمّا في 
تنفیذ بقية مشر وعاته ولو بخسائر محدودة؛ فهده 
الخسائر لن تکون أَضرّ من استسلامه للخطأ. 
خالثا: الشجاعة 2 تحمل تبعات الخطأ: 

ينها رتكب خطأ ما علينا اي بالشجاعة 

۳۳9 بالخطأ أماء أنفسنا آولا» وأمام 
فريق العمل ثانيًا -إذا كنا في عمل جماعي -. 
والاعتراف هنا ليس امدف منه جلد الذات ولا 
اللوم» وانا هو تقرير للمسؤولية» نما يقودنا إلى 
وازالة آثار الخطأء أو اتخاذ قرار بالانتقال إلى جال 
عمل آخر يكون أكثر ملاءمة لنا؛ فخداع النفس 
بالتنصل من مسؤوليتنا عند حدوث الخطاً سيقودنا 
إلى تكريسه والويغال فيه. 
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وهذا الأمر يحتاج إلى تقدير المصلحة والمفسدة؛ 
إذ تقتضى بعض المواقف الاكتفاء بمعاة ما يمكن 
تذاركه من آثار اسلنطاً. 

وکلا زاد اتصال الآمر بذواتنا أصبح بحاجة 
إلى مزيد من التجرّد. والحذر من إلباس المصالح 
الذاتية لباس المصالح الشرعية» وتحويل الموقف من 
اعتراف بالخطأ إلى دفاع عن النفس. 

فهناك من يارسون الحيّل النفسية فيحيلون 
الخسائر الشخصية إلى مفاسد تتصل بمجالاتهم 
وتؤثر عليهاء ويخلطون بين جانبهم الشخصی 
والمصلحة الدعوية» وفي النهاية يظهر قصور 
أدائهم» لانه لا يمكن الاستمرار في خادعة النفس 
والغير إلى ما لا نهاية. 


رابعا: معالجة ما یمکن علاجه: 
إن التبعات ملازمة لكل خطأء وعلاح ما یمکننا 
آحدنا خطأ ما ترتسم له صورة سلبية لدی الآخرين» 
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ما یتطلب منا أن نقوم بجهد يمحو تلك الصور 
السلبية» ويعيد بناء صورة ذهنية إيجابيّة عن أفرادنا أو 
کیاناتنا. 

حين يقع الخطأ على شريك الحياة» أو على 
الأولادء أو فريق العمل فبالإمكان معالجته من 
خلال الاعتذار أولآء ثم شرح الموقف. وابداء 
الاستعداد للتصحيح وتحمّل التبعات» نم القيام 
بتدابير وأفعال إيجابية تؤدّي إلى امتصاص السخط 

ولیس شرطا أن بصب كل خطأ صغير أو كبير 
الاعتدار» انا تصححها بتعامل حسن» أو لفتة 
اخابه. 
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خامسًا: التوظيف الايجابي لاخطا: 


بعض الأخطاء يقع دون أن نملك کفعه أو 
التقليل من تبعاته» فنحن لم نتوقعه أو كان نتيجة 
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أمر طارئ ليس في الحسبان» فليس آمامنا سوى أن 
نقف ونتساءل: 
كيف یمکننا الاستفادة من هذا الخطا؟ آو: ماذا 


وحتی نصل إلى التوظیف الإيجابي للخطأ 
علینا الحذر من الوقوع في فخ التبریر والدفاع عن 
النفس» ويجدر بنا جاوز موقف الدفاع عن النفس 
إلى التفكير الجيّد في كيفية الاستفادة من الخطأ 
والاعتبار بالارس؛ فالخطأ قد تكون له آثار إيجابية 
يمكن الاستفادة منها للارتقاء بالذات» ومن أبرز 
هذه الاثار: 


۱- معرفة قَدْر النفس واکتساب فضيلة التواضع: 


فكل إنسان في غمرة آدائه» وتواتر نجاحاته 
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كان مجال عمله قد یاب بالغفل فینظر لنفسه نظرة 
عالية» ویمتلی بثقة مفرطة بذاته» قد نيه ضعفه 
البشري» وافتقاره إلى ربه -عز وجل-؛ فیذهل 
عن حقيقة أن كل ما یملکه نبا هو بتوفیق وعون 
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الله -سبحانه- وتعالى-» فيجيء الخطاً كإشارة 
توقظ الإنسان من غفلته وتُذَكَرٌه بضعفه وقصوره 
وتدعوه إلى الرجوع إلى مولاه» والاستعانة به 
سا 
۲-الوقوع 2 الخطاً یدفعنا لبذل مزید من الاستعداد 
وا لجهد: 
فان كثيرًا من آخطائنا منشؤها التقصير في بذل 
الجهد؛ اما باغفال الاعداد السبق والدراسة الجيدة: 
أو بالتهاون في جانب الراقبة والتابعة آولاً بأول 
آثناء التنفيذ» ولرب| اعتمد الانسان على قدراته 
ومهاراته وخبراته وظن بأنه غير محتاج لبذل مزید 
من امهد في إعداد وتنفیذ العمل» وعندئذ یکون 
وقوع الخطأ إشارة له لیرجع إلى فضيلة الا جتهاد 
والتهيؤ والاعداد المسبق لكل عمل. 
فالخطيب الذي اعتاد على اعتلاء المنابر وإلقاء 
المواعظ والدروس؛ قد یتصدّی للحديث في محفل 
عن موضوع ما دون اعداد مسبق؛ فيفاجاً أثناء 
حدیثه بغیاب بعض النصوص أو الشواهد عن 
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ذهنه؛ فيفقد قدرته على الاستدلال بل قد يفاجَأ 

رشلا ئكان بعقبهم افا طب مت أن دت بور 
استعداد مسبق یقول: «لا آشت شتهي أحخبز إلا بائتا»» 
آی: أنه لا تيل التحدث دون اعذاد 2 هتتیل. 


۳- اکتشاف جواثب القصور ف الذات: 

إن العدید من الأخطاء تقع بسبب جهل أو قصور 
لدی الشخص؛ تناك على سبیل المثال- مين يتسم 
بالا ندفاع و العحلة وعدم التأني ٤‏ الأمور؛ ؟ فتقوده 
سجته للبلء في العمل. لضي خطوات فبه قبل 
انضاجه. دون دراسة التحدیات والشکلات وغير 
ذلك. مما يقوده إلى الوقوع في الخطأ. 

ومن الناس من هو سريع الغضب في تعامله 
مع أسرته ومع الاخرین؛ فيوثْر الغضب سابًا على 
علاقاته؛ ما يؤدي إلى خسارته للكثير في مسيرة حياته. 

وصنف آخر من البشر تنيع كافة مشكلاته من 
عدم البالاة؛ فهو لا بعطي الامور الا هتام اللائق 
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بهاء فيقع في الأخطاء على كافة المستويات. 

و هکذا بری بأن كثيرًا من أخطائنا نعود ال 
فصور ذاي» وهنا تکمن فائلة الأخطاء حين 
تکشف للانسان جوانب القصور لدیه؛ فیعاخها 
ا اي ا 
افاهيم وا معاي وتطبيقها في واقع سیا تهم» ومع 
ره ماه ساره سنو تلك المعاني تنبيها 
مت فلا يآ نكون تنعل المستوى 

وعل سبیل الثال؛ کل إنسان یعرف بأن کل 
عمل لا بد أن یصحبه إعدادٌ جيّد مُسْبَق؛ لكنّ هذه 
الحقيقة البديهية قد لا تستقر وتترسخ في ذهنه إلا 


عندما يقع في الخطاً. 
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هذه سوانح وحكايات وذکریات» لا يجمعها 
جامم» ولا ينظمها ناظِمٌ سوى آنا أخطاء جانبني 
فيها الصواب. 

سطّرتها لتُعينني على أن أقول لنفسي وقرائي: 
إن الخطأ لا يعنى نباية المطاف. وان كثيرًا من 
النجاحات صنعتها الأخطاء» وكثيد من الأفكار 
الجيدة ولت من رحم تجربة فاشلة. 

سطرتها لتعينني على أن أعرف قَدْر نفسي» وألا 
فصوری. 

مواقف الفشل والاخفاق عديدة متنوعة أحيانًا 
نراها ونعتبر بهاء وأحيانًا نتحاشی تذكرهاء أو 
التفكير فيها. 


وتارة نتكلف التيرير لانفسنا والاعتذار طا» ولو 
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ضاقت بنا مضايق الأعذار اعتذرنا لأنفسنا بأننا بشر 
كا نتعامل مع أخطائنا لذابت كثيدٌ من حواجز 
الخلاف والشقاق. 

التعامل بع 155 بحتاج م إلى توازنات عل ۵؛ 
فالإفراط في لوم النفس قد يكون أسوأ من الط 
ذاته» كما أن الإفراط في الاعتذار ما من أكبر عوائق 
التصحيح والاعتبار بالتجارب. 

وکا أن تسم الشکلیات والحزئيات آفة» 
فتهوين ما حقه الاعتناء آفة أخرى. 

أحمد الله الذي ها لي آسباب کتارة هذه التجربة» 
ويسّر لي إتمام هذا الكتاس» وأتمنى أن أكون قد 


ان 
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وفقت في منح نفسي وایاکم فر صه لرؤية الخطأ 
من زوایا محتلفة» وتقبّل جانب الضعف البشري 


الكامن في کل انسان» وأنتظر تلقي تغذية راجعة 
منكم تثري تجربتي الخاصة مع الخطأ. 


و صحه »۰۰ 
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المحتويات 


مقدمة 111111 1[ و باس توت 
مدخل في التعامل مع الا خطاء مش ها اه بو بت نو د ۲ 
عتاب لم آنسه من فتاة WY‏ 
مع المشرف التربوي اي ل ا 


مع معلمي القرآن الكريم POs‏ 
























: ر ام ۸۳ الوق ل وجا ااا‎ NI HE MN) من نو‎ TTA 
ين نال جلا انيح ال‎ OA رن 1 ر‎ CAY COROT e 
۹۹ ۱ 4 NS 3 NAE N: ١ ١ | ۸ ا‎ WARS ۳ 1 . 4 71 1 1 يلف‎ 73 213 Ne A 2 ۱۳ و‎ 7 EIS E 













لا تضخم اللحوظات اهامشية مه هه و N YF gemiakén‏ 


آفقه مني في الشای! ا ی مت نو وت ی ۱ ۲ 


سوال خارج المعَرّر كك كك | |[ | | | |[ | a‏ ز ز ز [ [ [ [ وت ۱۰ 


YY kasa فلو‎ î tî A ê A A ê كيف نتعامل مع أخطائنا؟‎ 





